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 مقدمة

جتماعية الجريمة ظاهرة منذ ا  خلق ووطئت قدماه  نساا الإ قديمة قدم المجتمع البشري، لزمت  اإ

عتداء، فهيي تمثل  او القيم او العادات والتقاليد الاائدة في المجتمع، كما  يالإجتماععلى قواعد الالوك  اإ

عتداء على الحياة، وأ  تمثل  بن ادم لشقيقه ول صور الجريمة التي عرفتها البشرية هي جريمة قتل قابيل اإ

اول حجر  الإجرامي، معلنا بهذا الالوك  يالإجتماعول قاعدة من قواعد الالوك هابيل خارقا بذلك أ  

 تيه قد اس تخدم في الهدم ل في البناء.براح  نساا الإ رفعه 

عن الجريمة، ولم تتخل هي عنه  نساا الإ فمن يومها لم يتخل  النهايةولم تكن هذه الجريمة هي 

نتشار ها وذاع أ نواع وتعددت  س تقر المجتمع و  أ منت تهدد أ صبحها، و اإ وتضر بمشاعر الجماعة ه، ار اإ

ية، وتمزق ما بينهم من روابط ينبغي ا  تظل قائمة على المحبة والتعاو ، وتثير بينهم انزعاجا نساان الإ 

جتماعيا ه، وتنهك مصالح واحتياجات أ سرت أ فرادعلى حياته وماله و  أ منتجعل المواطن في المجتمع ليس بم اإ

 المجتمع. أ فرادالتعاو  والتعاضد والتعايش بين 

ذاو  ا ودوافعها قديمة أ س بابهمحاولت البحث عن  فاإ  –كما سلف القول  –كانت الجريمة قديمة  اإ

نه ما كا  أ   الاشغلت اذها  العديد منم العلماء والفقهاء والمفكرين ورجال الدين والفلاسفة،  اذ ،أ يضا

لىفتقر بصددها من تفايرات وتااؤلت كا  ي  يطرح لىالجريمة  الطابع العلمي، فمن القدامي من رد اإ  اإ

لىم من ردها ا، ومنهرتاببهشريردة تدفعه لإ  أ رواحالجاني من  ما يتقمص جاد  وفااد روح المجرم ا اإ

لى  ه من تشوهات خلقية.أ صابما  اإ

لىالمؤدية  س با ال  ويمكن القول ا  الدراسة   رتاب  اإ في  الاالطابع العلمي  أ خذالجريمة لم ت اإ

 الدراساتفي  الإجرامياخدت محاولت الفقهاء في تفاير الالوك اذ  بدايات القر  التاسع عشر

لىمما مهد  ،تتخذ طابعا علميا المعاصرة  بالمفهوم العلمي الحديث. الإجرامظهور علم  اإ

 وتباينت الجريمة وكيفية مواجهتها أ س با ونظريات الفقهاء في البحث عن  أ راءوقد تعددت  

لى أ دى، مما دراس تهم لىتشعب س بل الدراسة  اإ هتمتس والنظريات التي المدار  اإ ه بدراسة هذ اإ

لىها أ رجع فمنهم من ة، يالإجرام الظاهرة  لىها أ رجع بيولوجية او عضوية، ومنهم من أ س با   اإ  أ س با  اإ

المجرم نفاه اي في البيئة ا خار  داررة أ س بابهو  للبحث عن عوامل الجريمة و أ خر نفا ية، في حين اتجه 

 .فيها وتحيط بهيش التي يع 

ة، يالإجرام مرا غريبا، نتيجة لحداثة دراسة الظاهرة أ  ا التشعب في الدراسة والتعدد لم يكن وهذ

لى لإضافةبا انه معقد التركيب  اذ –ة يالإجرام الظاهرة  أ ساسوهو  -الإجراميصعوبة دراسة الالوك  اإ
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الجريمة ل يقتصر على المجنى عليه، ولكنه يمتد  أ ثرنتيجة لتفاعل عوامل داخلية وخارجية، فضلا عن ا  

لى  المجتمع باسره. اإ

لى فصل تمهيدي لدراسة المبادء أ وليات لعلم الإجرام ، ثم  وتبعا لما س بق سوف نقام هذه الدراسة اإ

فاوف نتناول من خلاله  الثالثأ ما الفصل ، المفسرة للالوك الاجرامي الاتجاهات العلميةندرس 

 الى ارتاب  الجريمة. العوامل المؤدية

 ــتم ـــ ال صل ــــالف  هيديــــ

 ــال   رامــــــــالإجعلم  مبادئ ال ولية فيـــ

علم الإجرام ) المبحث ال ول  لماهيةعرض ت  ن أ   الإجراموليات علم يقتضي ونحن في مجال بيا  أ  

لى دراسة نعر (، ثم   البحث فيه ) المبحث الثاني (. أ ساليب اإ

 ال ولالمبحث 

 رام ــــــاهية علم الاجـــــم

لىنقام هذا المبحث  نبرز من خلالهما مفهوم علم الإجرام وبيا  فروعه ) المطلب  ،مطلبين اإ

 ) المطلب الثاني (. الجنائية ال ول(، ثم علاقة علم الإجرام بغيره من العلوم

 المطلب ال ول

 هــوبيا  فروع الإجرامعلم  فهومــ م  

 .) الفرع الثاني ( عهفرو نبين(، ثم الفرع ال ولمفهوم علم الإجرام )  لدراسةالمطلب  نخصص هذا

 الفرع ال ول

 جرامالإ مفهوم علم 

لى تعريف علم الإجرام )  لى تبيا  وظيفته ) ثانيا (أ ول نتطرق من خلال هذا الفرع اإ  .(، ثم اإ

 رامــعريف علم الإجـــت -أ ول

ليس بالاهل او الياير، ودليل ذلك انه ل يوجد اجماع بين الباحثين في  الإجرامعلم تعريف ا  

لىفي ذلك  وترجع الصعوبةعلى تعريف جامع ومانع له،  العلم ذلكمجال  ل تزال حدوده  الإجراما  علم  اإ

هتمتى لنه يا تمد وجوده وكيانه من العلوم التي أ خر مضطربة وموضوعاته مشتركة بينه وبين علوم   اإ
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فلم يعرف هذا العلم  ،بحظيرة الوجود العلمي نسابيا العهد حديث والمجتمع، كما ل يزال نساا الإ ة بدراس

لىطريقة   . (1)ىال خر بفضل الدراسات التي قام بها العلماء والباحثو  في العلوم  الاالوجود  اإ

لا نا في مجال العرض الشامل لهذه التعريفات ومناقش تها، ولكن حابنا ا  ف ، حال أ يةوعلى  

س تقر تعريف الذيال نكتفي بتقديم  فرع من العلوم الجنائية  : "الإجرامعلم   أ  عليه الفقه في فرنساا ب اإ

لىلمعرفة العوامل التي أ دت  دراسة علمية الذي يدرس الجريمة رتاببه اإ ذاويحدد ما  ا وتفايرها،اإ كانت  اإ

ذا مالمجرم ) العوامل الداخلية (، أ   من العوامل التي تتصل بشخص كانت من العوامل التي تتصل  اإ

 .(2)) العوامل الخارجية ("تتمثل في البيئة التي يحيا فيها بشخص المجرم ولكن على نحو غير مباشر، ف 

نطلاقاو  ببيا   يهتم يةأ ساس  بصفة  –يهتم  الإجرامعلم   أ  من التعريف الاابق، يتضح لنا  اإ

لى نساا لإ التي تدفع با يةالإجتماع و العوامل الفردية أ   فهو علم يا تهدف  سلوك در  الجريمة، وبالتالي اإ

 .(3)دراسة كل من الجريمة والمجرم 

 رامــالإجلم ــف عــوظائ -ثانيا

 فيما ياتي: الإجرامتتمثل وظائف علم 

ة فالباحث يصفها يالإجرام لك وصف الظاهرة ذيقصد ب وصف الظاهرة محل البحث: -1

نساان ها سلوكا عتبار باإ  جتماعيةها واقعة عتبار يا يعبر ويكشف عن شخصية صاحبه وباإ اإ  أ ثرتؤثر وتت اإ

 لك الوصف.ذه مصدر عتبار المحيطة بها، كما على الباحث وصف المجرم باإ  يةالإجتماع بالظروف 

 س با ال  هنا يتعين على الباحث تقصي ة: يالإجرام المتعلقة بالظاهرة  س با ال  بحث  -2

لىالدافعة للجريمة، فتقتضي منه اللجوء  المتصلة بالظاهرة  ىال خر البحث المقررة في العلوم  أ ساليب اإ

 أ س با لك لجل تفاير ذالجنائي، و  الإجتماعالجنائية وعلم  ال نتربولوجياة محل البحث كعلم يالإجرام 

على الباحث دراسة شخصية المجرم دراسة كاملة من جميع جوانبها  ذالجريمة بالنا بة للفرد والجماعة، ا

 التكوينية والنفا ية والعقلية، كما عليه دراسة جميع الظروف والعوامل الخارجية التي تحيط به.

يتعلق  ال مرا ذة، وهيالإجرام ا الواجب عملية التشخيص الفردي للخطورة ذكما تندر  تحت ه

ي يكشف عن النقص والخلل وخاصة الطب الذ نساا الإ بدراسة العلوم الطبيعية المتعلقة بدراسة 

 ي يجعل المجرم خطرا.النفسي او المرضي الذ

                                                                                      
 .22، ص 1991أ سامة عبد الله قايد، مبادئ علم الإجرام وعلم العقا ، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1

2-Raymond Gassin, criminologie, 4emeed, dalloz, paris,  p03. 
 .19، ص 1991جلال ثروت، الظاهرة الإجرامية ) دراسة في علم الإجرام والعقا  (، مؤساة الثقافة الجامعية، الإسكندرية،  -3
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س تخلاص -1 بعد وصف الظاهرة  ة محل البحث:يالإجرام حابم العامة للظاهرة الا اإ

س تخلاصة لبد من يالإجرام ا وتشخيص الخطورة أ س بابهة وتفاير يالإجرام  حابم العامة التي الا اإ

هما في البيئة أ ثر ا القواعد التي تحكم شخصية المجرم والجريمة وتذفي الفرد والمجتمع، وك الإجرامتحكم الظاهرة 

تقديم الا بل  الإجراملك يا تطيع علم ذة فهما سليما، وبيالإجرام المحيطة بهما، ومن ثم يتم فهم الظاهرة 

منها، كما يا تطيع ا  يقدم للابحاث في الا ياسة  أ يةحيحة لقمع الجريمة والوقوالطرق العلمية الص 

لكي يااعده في نقد وتقويم النصوص القائمة ومن تم تقديم  الإجرامالجنائية بحثا كاملا وشاملا لظاهرة 

 .(1)الحلول الاليمة للمشرع الجنائي لمراعاتها وتبنيها

 الفرع الثاني

 فروع علم الإجرام

   وعلم النفس الجنائي ،) أ ول ( علم ال نتربولوجيا الجنائية هي: ثلاثة علوم علم الإجرام يتفرع عن

 .) ثالثا (، والعلم الإجتماع الجنائي) ثانيا (

 ةعلم ال نتروبولوجيا الجنائي -أ ول

او ال نتروبولوجيا بوجه عام بدراسة الإنساا  كروح وجاد، اما علم ال نتربولوجيا الجنائية  علم يهتم

نساا  فيهتم بدراسة المظاهر والصفات العضوية والنفا ية ل )علم طبائع المجرم  ( ما يعرف كذلك   لاإ

عتبارها ظاهرة فرديةالمجرم  .(2)، او بمعنى أ خر يدرس الجريمة باإ

لىفبالنا بة  وطولها ودرجة التناسب  ال عضاءهذه  أ بعادالخارجية، تشمل الدراسة  ال عضاء اإ

الجام الظاهرية كثيرا ما يكشف عن  أ عضاءطوال أ بعاد وأ  بينها، اذ ا  احتلاف التناسب بين 

ختلاف  في ال حوال النفا ية والخلقية للمجرم.  اإ

الداخلية، فتتناول الجهاز الدموي والهضمي والتناسلي والعصبي، اذ  ال عضاءأ ما بالنا بة لدراسة  

ال مراض والعيو  التي تصيب هذه الاجهزة سببا مباشرا للنزعة الإجرامية او حتى  انه كثيرا ما تكو 

 على ال قل عوامل منبهة لهذه النزعة.

كما يتم فحص الإنساا  المجرم من الناحية النفا ية، وذلك من خلال دراسة الجوانب المختلفة 

ت الخارجية وكذا ذكائه وعيا لنفايته وشخصيته، كعواطفه وأ خلاقه وغرارزه، ومدى اس تجابته للمؤثرا

مور، فكل هذه المكونات النفا ية  دراكا، وطريقة تفكيره بل وتصوره لل  ذاواإ ما شابها خلل أ و شذوذ  اإ
                                                                                      

براهيم الحيدري، علم الإجرام المعاصر، دار الا نهوري، بغداد،  -1  .11، ص 2112جمال اإ
 .11، ص 2111د شلال حبيب، أ صول علم الإجرام، العاتك لصناعة الكتا ، القاهرة، محم -2
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نساا ؛ والذي يمكن أ   يتطور  فاإ  لىذلك يؤثر بشكل واضح على الالوك الظاهري للاإ سلوك  اإ

جرامي في مرحلة متقدمة  .(1)اإ

 علم الإجتماع الجنائي -ثانيا

يهتم علم الإجتماع بصفة عامة بالدراسات التفايرية الوصفية للظواهر الإجتماعية، ويعتبر علم 

الإجتماع الجنائي أ حد فروع علم الإجتماع القانوني بصفة عامة، وهذا الاخير يقتصر على دراسة المجتمع 

جرامية، ويحدد العوامل الإجتماعية التي تااهم  في وجود من خلال ما يحدث فيه من ظواهر اإ

الإنحراف الإجرامي مثل العوامل ال سرية، والثقافية، والإقتصادية، والبيئة الإجتماعية التي تحيط 

لىبال سرة، والظروف الإقتصادية، والطبيعية، من اجل التوصل  معرفة المدى الذي تااهم به هذه  اإ

 .(2)العوامل في وقوع الجريمة

ذاف نه في علم الإجتماع الجنائي المجتمع كا  موضوع الدراسة في علم طبائع المج اإ رم هو الفرد الإ

بأ سره.حيث ياعى هذا العلم لفهم أ س با  الالوك الإجرامي محاول فهم وعزل تفاعل العلوم المختلفة 

لىالتي تدفع ببعض الناس  لىاقتراف بعض ال فعال المجرمة وذلك بغية الوضول  اإ قوانين ومبادئ عامة  اإ

نماط الالوك المضاد  للمجتمع والعوامل الدافعة اليها وذلك بهدف علا  الجاني وتقليل محدوث حول اإ

 الالوك الإجرامي.

جتماعية أ ي  ويعتمد هذا العلم على الملاحظة والتجربة كمنهج لدراسة النظام الجنائي كظاهرة اإ

التي  ساليبات الجنائية أ هم ال  الإحصاءتطبيقاته الموضوعية المختلفة من حيث الماب  والزما ، وتعد 

س تخلاص النتائج المفيدة عن الظواهر الإجتماعية  يا تخدمها علم الإجتماع الجنائي في دراساته بغية اإ

 .(3)المؤثرة في الجرائم والتي يترتب على الحد منها حد من الجرائم كذلك

 علم النفس الجنائي -ثالثا

الجريمة، وهي ما تامى  يهتم هذا العلم بدراسة الجوانب النفا ية للمجرم، والتي تدفعه لإرتاب 

بعوامل التكوين النفسي للمجرم ويقوم هذا العلم على دراسة القدرات الذهنية للمجرم كما توى دكائهم 

س تعداده ميله الذهني لإرتاب  الجريمة.  نفعالتهمم ومدى اإ  واإ

                                                                                      
مبادئ علم الإجرام ) الظاهرة الإجرامية بين التحليل والتفاير (، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، أ مين مصطفى محمد،  -1

 .111، ص ،2119
 .11، ص 2112فكر العربي، القاهرة، سامية حان الااعاتي، علم الاجتماع الجنائي، دار ال -2
حاا  محمد الحان، علم الإجرام ) دراسة تحليلية حول التفاير الاجتماعي للجريمة (، مطبعة الحضارة، بغداد، ص  -3  21اإ
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ه التحليل النفسي، التي قال بها فرويد وغير  أ ساليبويا تعين الباحثو  في علم النفس الجنائي ب

 من علماء النفس، والتي تلقي الضوء على عناصر هذا الإس تعداد الذهني للانحراف ولإرتاب  الجرائم.

فيدرس علم النفس الجنائي الحياة النفا ية العميقة للمجرم ودوافع تصرفاتها للاشعورية باحثا عن 

لفعل الإجرامي كنتيجة المنبع ال ول لهذه الدوافع المؤدية مباشرة للانحراف، وذلك لإعتبار الباحثين ا

 .(1)لصراع أ و نزاع نفسي ل يمكن لصاحبه تجاوزه الا من خلال تبنيه الالوك المنحرف

ويرى جانب من الفقه أ   علم النفس الجنائي ما هو الا جزء من علم البيولوجيا الجنائية أ و علم 

عتبار هذا الاخير يتناول أ يضا بالدراسة التكوين النفسي للمجرم، وأ نه من الصعب  طبائع المجرم، باإ

ص تباشر الفصل بين التكوين العضوي والتكوين النفسي للمجرم، كما أ   الصفات الجامانية للشخ

لىتأ ثيرا ملحوظا على نفايته وميله   الإجرام اإ

وعليه يحاول علم النفس الجنائي من وجهة نظر نفا ية الالمام بكل الجوانب التي لها علاقة بعلم 

دماجه. عادة اإ  الإجرام، كما يهتم باقتراح حلول شفائية بيداغوجية وتربوية لمعالجة المجرم واإ

ائي يظهر واضحا أ مام المحاكم عندما يا ند للخبير النفااني مهمة والتطبيق العملي لعلم النفس الجن

 .(2) تحديد ماؤولية الجاني في الحالت التي يفترض في أ نه غير مالك لابمل قواه العقلية

 المطلب الثاني

  الجنائية بغيره من العلوم الإجرامعلاقة علم 

) أ ول لقانو  الجنائييقتضي أ   نحدد علاقته بافي بيا  علاقة علم الإجرام بغيره من العلوم الجنائية، 

 .) ثالثا ( وعلم الا ياسة الجنائية ) ثانيا (،وعلم العقا  (،

 الفرع ال ول

 بالقانو  الجنائي الإجرامعلاقة علم 

، ) أ ول (المعلوم أ   القانو  الجنائي يتشكل من قواعد موضوعية تعرف بقانو  العقوبات

 ) ثانيا (. جراءات الجزائيةالاوقواعد اجرائية تعرف بقانو  

 

 

                                                                                      
 .11محمد شلال حبيب، المرجع الاابق، ص  -1
 .11، ص 1999القاهرة، محمود نجيب حا ني، دروس في علم الإجرام والعقا ، دار النهضة العربية،  -2
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 قانو  العقوباتـب الإجرامعلاقة علم  -أ ول

باس تقلال عن قانو  العقوبات سواء من حيث موضوع البحث او منهجه،  الإجراميتمتع علم 

بدراسة المجرم والجريمة دراسة قانونية تحدد شروط  ال ولىحيث يهتم قانو  العقوبات بالدرجة 

الماؤولية والعقا  لختبار العقا  المناسب من قبل القاضي وفقا لمبدأ  الشرعية طبقا لخطورة المجرم 

رتكبهوجاامة الجريمة التي   ام جنحة ام مخالفة. أ يةا جناإ

، فيتغلغل في نفس الإجراميفموضوعه دراسة الجريمة عن طريق تحليل الالوك  الإجرامبينما علم  

ة في البيئة منة فيه، كما يتحرى عن العوامل الخارجية الك  منالمجرم للكشف عن العوامل الداخلية الك  

التجريبي ( ووسائله هي )  –الميداني  -منهج ) علمي  الإجرامالتي يعيش فيها، وبالتالي فمنهج  علم 

 .(1) س تبيا  (الا – الإحصاء –والتجربة  –الملاحظة 

نعداموقانو  العقوبات  الإجرامبين كل من علم  ختلافالإ ول يعني  الترابط بين العلمين، اذ ا   اإ

المتبادل بينهما يبدو  تأ ثيرا  ال  الابينهما وا  كا  يتمثل في موضوع كل منهما ومنهج البحث فيه  ختلافالإ 

ذاخير، اذ انه الامن حيث تحديد موضوع هذا  الإجرامه على علم أ ثر واضحا، اذ لقانو  العقوبات   اإ

قانو  العقوبات هو الذي يحدد معنى الجريمة  فاإ ، الإجرامكانت الجريمة من اهم موضوعات علم 

 .(2)نهاوارك  

 ل خربا أ ثريتوالعطاء، فكل منها  خذال  وقانو  العقوبات يتبدل   الإجرامعلم  فاإ وبالتالي 

ذاويؤثر فيه، و  كا  قانو  العقوبات قد اس تطاع ا  لفرو  طويلة ا  يشق طريقه دو  ا  ياتنس  اإ

بدو   واحدةل يقوى على الاير خطوة  –على النقيض من ذلك  – الإجرامعلم  فاإ ، الإجرامبعلم 

دائب البحث في امرين، هما  الإجرامقانو  العقوبات، والابب في ذلك معروف ل خفاء فيه؛ فعلم 

نساا رم، وليس في واقع الحياة فعل يعتبر جريمة في ذاته، ول الجريمة والمج يعتبر مجرما لصفة لصيقة به،  اإ

نماو  يعتبر الفعل جريمة والشخص مجرما حين يا بغ عليهما قانو  العقوبات هذه الصفة، وهكذا يقدم  اإ

 مادة بحثة. الإجرامقانو  العقوبات لعلم 

ذاعلى انه  بدوره يعتبر رافدا  الإجرامعلم  فاإ ، الإجرامرا لعلم كا  قانو  العقوبات يعتبر مصد اإ

في مجال القانو   الإجراممن روافد قانو  العقوبات،حيث ل يمكن انابر الدور الكبير الذي يؤديه علم 

في عديد من النظم الجنائية التي رضخ فيها قانو  العقوبات للحقائق العلمية  ال ثرالجنائي، ويتجلى ذلك 

 ، ومن المناطق التي تحقق فيها هذا الغزو منطقة الماؤولية الجنائية.الإجرامالتي توصل اليها علم 
                                                                                      

 .21جلال ثروت، المرجع الاابق، ص  -1
  1992علي عبد القادر القهوجي، علم الإجرام وعلم العقا ، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية،  -2
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حترازية الايحاء بنظام التدابير الافضل  الإجراممنطقة الجزاء الجنائي، فعلم  أ يضاومن المناطق 

حيا ، كما يرجع اليه الااو مكمل لها في بعض  شخاصال  زاء مواز للعقوبة وبديل لها بالنا بة لبعض كج

سواء كا  عقوبة او تدبير احترازيا  –ينظر اليه  أ صبحالفضل في تطوير وظيفة الجزاء الجنائي ذاته، ف

 .(1)على انه وس يلة تقويم وعلا  بعد ا  كا  طابع القمع والردع هو الغالب عليه –

تتعلق با يايات تفريد الجزاء  أ فابرلقانو  العقوبات من  الإجرامهذا فضلا عما يقدمه علم 

لى، التي تهدف -التفريد التشريعي والقضائي والتنفيذي  –الجنائي  تخييير افضل صور الجزاء الجنائي  اإ

 .ة للجاني وجاامة الجريمةيالإجرام في ضوء مختلف جوانب الخطورة 

 جراءات الجزائيةالابقانو   الإجرامعلاقة علم  -ثانيا

كانت مهمة علم  فاإ جراءات الجزائية الاوقانو   الإجرامهناك علاقة تبادل ومااعدة ما بين علم 

رتابب أ س با هي الكشف عن شخصية المجرم و  الإجرام ه العلمية في البحث، أ ساليبه الجريمة من خلال اإ

البحث عن الجرائم ومرتكبيها  ساليبوضع الضوابط المختلفة ل   جراءات الجزائية يتولىالاقانو   فاإ 

 دلة ضدهم وتقديمهم للمحاكمة.الاوكيفية التحقيق معهم وجمع 

بنظام الفحص الاابق  خذال  هي  الإجرامجراءات الجزائية بعلم الاقانو   أ ثرومن اهم مظاهر ت

ي يااعد القاضي الجنائي على تكوين ملف خاص بشخصية المتهم ومعرفة حالته النفا ية عن الحكم الذ

الجريمة وتحديد الخطورة  رتاب التي أ دت به لإ  س با ال  لك من اجل تقصي ذ، و يةالإجتماع وظروفه 

ختيارة فيه، ومن تم يتا نى له منة الك  يالإجرام  اذ حترازي المناسب للحكم به، الاالعقوبة او التدبير  اإ

 بمبدأ  تفريد الجزاء الجنائي. خذال  على  الإجرامتااعد ابحاث علم 

في تخصيص قضاء خاص  الإجراممن ابحاث علم  جراءات الجزائيةالاقانو  كما تبدو اس تفادة 

انحرافه وكيفية  أ س با يتوافر فيها للقاضي فهم شخصية الحدث والوقوف على  ،اثحدال  بالمنحرفين 

 .(2)معاملته

 الثانيالفرع 

 بعلم العقا  الإجرامعلاقة علم 

مع علم العقا  في أ   كلايهما من العلوم المااعدة لقانو  العقوبات والتي  الإجراميتفق علم 

ضد ظاهرة الجريمة، ومع ذلك فلكل من  يالإجتماعتا تهدف معاونة ذلك القانو  في تحقيق مهمة الدفاع 
                                                                                      

 .111، ص 1999مأ مو  محمد سلامة، أ صول علم الإجرام والعقا ، دار الفكر العربي، القاهرة،  -1
 .11، ص 1992الا تار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقا ، الطبعة الخاماة، دار النهضة العربية، بيروت،  فوزية عبد -2
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 أ س با ينحصر موضوعه في البحث عن  الإجرام، فعلم ال خرهذين العلمين مجاله الما تقل عن 

 ة وتفايرها فيتيح بذلك للشارع الابيل لرسم س ياسة جنائية ما تنيرة.يالإجرام الظاهرة 

للجزاء الجنائي  يةالإجتماع غراض الااما علم العقا  فهو ذلك العلم الذي يهتم بتحديد 

س تخلاصو  لىحترازية حتى تكو  اقر  الاالقواعد التي ينبغي مراعاتها في تنفيذ العقوبات والتدابير  اإ  اإ

 تحقيق اغراضها.

صال التام بينهما، فثمة علاقة تابمل وتبادل بينهما، فعلم ال نفولكن ليس معنى اس تقلال العلمين، 

نهما ، فالعلمينالإجرامعلم  أ يةسبب لعلم العقا  وعلم العقا  هو غ الإجرام  يكملا  بعضهما رم  اإ

 .(1)ما تقلا  من حيث الموضوع

البحث العلمية من الملاحظة  أ ساليبالجريمة ما تعملا  أ س با يبحث في  الإجرامفعلم 

لىس تبيا  والمقاربة والفحص الطبي وغيرها،ليصل الاو الإحصاءو  ليها، وهنا يأ تي  اإ بيا  العوامل الدافعة اإ

زالة تلك  الإجرامعلم العقا  لينطلق من حيث توقف علم  والعوامل  س با ال  للبحث في س بل اإ

لىخير الابينهما في  ال مرالتجريب، ويصل  أ سلو ما تعملا  ة من يالإجرام تشخيص صحيح للظاهرة  اإ

 العقا .، واقتراح حلول ناجحة من طرف علم الإجرامطرف علم 

تنفيذ العقوبات الجزائية  تأ ثيريا تعين بدراسات علم العقا  حول  الإجرامعلاوة على أ   علم 

نما الإجرامة، كما يمد علم العقا  لعلم يالإجرام على تكوين الشخصية  ط كثيرة من المجرمين لإجراء اإ

علم العقا  في تجا يد فكرة على  الإجرامعلم  تأ ثير، كما يبرز من افتراضاتهم أ و نفيها أ كدأ بحاثهم والت

دانة، لقاضي تطبيق العقوبات الذي يشرف على مرحلة التنفيذ العقابي اللاحقة لمرحلة صدور الحكم با

قصوى حيث يمكن فيها متابعة بل وتعديل العقوبة الاالبة للحرية المحكوم بها  أ هميةات ذوهي مرحلة 

العقوبة  ذتطور شخصية المحكوم عليه اثناء تنفيلك بما يتوافق مع ذا، و سواء في طبيعتها او في مدته

 .(2)ح واههيل المحكوم عليهأ صلاهو  ال خيرةه ذليكو  هدف ه

 الفرع الثالث

 علم الا ياسة الجنائية

لىهو ذلك العلم الذي يهدف  س تخلاص اإ ها أ كث  ختيارلإ  الجزاء الجنائيأ هداف ووظائف  اإ

ملائمة لتحقيق أ هداف  أ كثهداف والوظائف فهو يبحث عن قواعد الامناس بة حتى تتلاءم مع هذه 

                                                                                      
 .192جلال ثروت، المرجع الاابق، ص  -1
 11.، ص 1992أ حمد بلال عوض، علم الإجرام النظرية العامة والتطبيقات، دار الثقافة العربية، القاهرة،  -2
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الجنائية وتقدم الوسائل  أ يةالتي تبدو جديرة بالحم يةالإجتماع القانو  الجنائي والمتمثلة في تقدير المصالح 

 .(1)التي تحار  ظاهرة الجريمة

 أ س با في ها ل تبحث عتبار باإ  الإجراموقد يبدو أ   الا ياسة الجنائية تخر  من نطاق علم 

رتاب وعوامل  الا ياسة  فاإ يدرس الجريمة كظاهرة ليحدد دوافعها  الإجراملكن اإ  كا  علم  الجريمة. اإ

فتحدد أ فضل ، الجنائية تهتم بالبحث فيما يجب أ   تكو  عليه المنظومة الجنائية بأ كملها لمابفحة الجريمة

 يةالإجتماع الهدف في ضوء الظروف الا ياس ية و النصوص الجنائية التي يكفل تطبيقها تحقيق هذا 

بالعقا  عليها  يةالإجتماع التي تقضي المصلحة  ال فعالالاائدة في المجتمع. فهيي تقوم بتحديد  يةالإقتصادو 

 .اجها من داررة التجريم والعقا أ خر وتلك التي يجب 

مابفحة  ا  ذاالصلة بينهما وثيقة؛  فاإ عن الا ياسة الجنائية،  الإجرامورم  اس تقلال موضوع علم 

، الإجراما من صلب اهتمامات علم ذتتطلب معرفة ما بقة بالعوامل التي ادت اليه، وه الإجرام

تهتدي بابحاث ودراسات علم  الإجرامفي رسم خطتها لمابفحة  لا ياسة الجنائيةا فاإ ى أ خر وبعبارة 

 .الإجرام

بفضل دراساته لم  ذه الا ياس ية الجنائية، العب دورا ل يمكن انابره في توجي الإجرامكما ا  علم 

لىتعد الا ياسة الجنائية تاعى  تحقيق مبدأ ي تحقيق العدالة والردع العام دو  سواهما، واضافت  اإ

ح واههيل المجرم عن طريق مواجهة الخطورة أ صلاي يقوم على فكرة عليهما مبدأ  الدفاع عن المجتم عالذ

 .(2)لك لعادة بعته فردا صالحا في حظيرة المجتمعذة في ذاته، و منة الك  يالإجرام 

 المبحث الثاني

 الإجرامالبحث في علم  أ ساليب

بحاب الموضوع الذي تتناوله هذه الدراسات حيث  الإجرامتختلف وسائل البحث في علم 

ووسائل  ) المطلب ال ول (، تتعلق بكل من الجريمة والمجرم، ولهذا نجد وسائل بحث تتعلق بالجريمة

 .) المطلب الثاني ( ى تتعلق بالمجرمأ خر بحث 

 

 

                                                                                      
 .21، ص 1999الرحيم، أ صول علمي الإجرام والعقا ، الجزء ال ول، دار النهضة العربية، القاهرة،  أ مال عبد –يسر أ نور علي  -1
 .91، ص 1991عبود السرا ، علم الإجرام وعلم العقا ، الطبعة الثانية، ذات الالاسل للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت،  -2
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 المطلب ال ول

 البحث المتعلقة بالجريمة أ ساليب

) الفرع  الإحصائي سلو ال  يتين هما أ ساس  تتمثل وسائل البحث المتعلقة بالجريمة في وس يلتين 

 ) الفرع ال ول (. يالإجتماعوالماح  ال ول(

 الفرع ال ول

 الجنائي الإحصاء

كوس يلة من وسائل البحث المرتبطة بالجريمة ا  نبين المقصود  الإحصائي سلو ال  يلزم في تناول 

الجنائي) ثالثا (،  الإحصاءنبين مصادر ، و ) ثانيا ( ات الجنائيةالإحصاء أ ساليب، ونحدد ه ) أ ول (ب

 ) رابعا (. فنبرز مزاياه ونكشف عن مظاهر القصور فيه للتقييم سلو ال  نخضع هذا وأ خيرا 

 الإجرامفي مجال علم  الإحصائي سلو ل  المقصود با -أ ول

بصورة عامة  يةالإجتماع التي لجا اليها الباحثو  في دراسة الظواهر  ساليبال  اول  الإحصاءيعد 

لن سواء من حيث حجمها أ و حركتها  الإجرامفة خاصة،، فدراسة ظاهرة بص الإجرامودراسة ظاهرة 

، والتي حدثت في خلال لإجرامأ و تعداد كافة الوقائع المختلفة المرتبطة با الإحصاءعن طريق  الااهتي 

 .(1)يم معينأ قلددة في فترة زمنية مح

لىة يالإجرام ترجمة الظاهرة  الإجرامفي مجال علم  لإحصاءباويعنى  أ رقام بحيث تعد معيارا منطقيا  اإ

 الإحصائيات أ هميةة، ول تقتصر يالإجرام وعوامل الظاهرة  أ س با لقياس النظريات المتعلقة بدراسة 

رقام وتحليلها، والربط الاعلى مجرد اس تظهار ارقامها او المقارنة بينها، بل ا  اهميتها تبدو في تفاير هذه 

ة وصول لبيا  العامل المابب للجريمة محل البحث او اس تظهار العامل يالإجرام بينها وبين العوامل 

عتبار عليها، وبهذا يمكن تأ ثيرقوة في ال  كثال   الطرق ملاءمة للدراسات المتصلة  أ كثمن  الإحصاء اإ

 ة.يالإجرام بالظاهرة 

                                                                                      
1 - P. Bouzat et J. Pinatel, tel, traite de droit pénal et de criminologie ) criminologie( , tome 02, 

Dalloz, paris, 1975, p 53.  
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تحديد اتجاهات الجريمة وتذبذبها وعدد الجرائم التي  أ يضايمكن  الإحصائي سلو ال  وبواسطة 

رتباط بين عدد الاها وبيا  عدد المجرمين وبعض صفاتهم، ومدى أ نواع ترتكب كل عام، وتوزيعا وتحديد 

 .(1)والبيئية المختلفة يةالإجتماع الجرائم والظروف 

الجنائية في التعبير عن حركة الجريمة ا  تكو  العينات موضوع  الإحصائياتويشترط لنجاح  

كافيا، كما يجب ا  يكو  العدد الذي يرد عليه كافيا  البحث تمثل المجتمع او الطائفة محل البحث تمثيلا

 لتحقيق نتائج تقتر  من الحقيقة.

تباع حيال الالجنائية ترسم للشارع الا ياسة الجنائية الواجبة  الإحصائياتول شك في ا  نتائج 

حيا ، كما لو زاد نوع معين من الجرائم زيادة الاالجريمة، كما انه تقف وراء تعديل التشريع في كثير من 

 ملحوظة مما يا توجب التدخل بتشديد العقا  عليها.

تعد فرنساا أ ول من من القر  التاسع عشر، و  ال ولات الجنائية في النصف الإحصاءقد ظهرت و 

حصاء س نوي عام للجرائم في اهريخ ، حيث العام للعدالة الجنائية لإحصاءاو ما يعرف با قامت باعداد اإ

رتكبوكا  عن الجرائم التي  1921نسشر اول احصاء عام  ت عن جميع أ قاليم الفرنسا ية وكا  العالم اإ

وكا  لهما فضل  ات الفرنسا ية، ثم تبعه العالم الفرنسسي جيريالإحصاءهو أ ول من درس  البلجيكي كتيليه

 .(2)الجنائي الإحصاءفي تأ سيس علم 

 الجنائي الإحصاء طرق -ثانيا

ذاما  ختلافباإ  ال خرللاحصاء طريقا  يختلف كل منهما عن  كا  موضوع البحث يتمتع بنوع من  اإ

 ال ولويطلق على الطريقة التي تعالج الموضوع ، والثبات، او انه حركي وديناميكي  ارس تقر الإ 

 .الزماني المتحرك سلو ل  ، وعلى الطريقة الثانية  باة الثابت سلو ل  با

لنه يتناول بدراسة الجريمة من حيث  المابني؛ الإحصاءليه كذلك ويطلق ع  الثابت: الإحصاء -1

مختلفة او في ظروف مختلفة، كالمقارنة بين ة ويقار  بينها في اماكن يالإجرام الماب ، فيتناول الظاهرة 

لىللوصول  واحدةفي فترة زمنية  واحدةفي دول متعددة او في اقاليم متعددة من دولة  الإجرامت الح  اإ

رتفاعماكن وبين الاتحديد العلاقة بين الظروف المختلفة الاائدة في هذه  نخفاضاو  اإ الجريمة لتحديد  اإ

 .(3)ا  يكو  عاملا لها وا أ ي من هذه الظروف يعد سببا لها

                                                                                      
، ص 1999أ شرف توفيق شمس الدين وأ خرو ، مبادئ علم الإجرام وعلم العقا ، الجزء الاول، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1

12. 
2-Raymond Gassin, op.cit,  p112. 

 .119الاابق، ص أ مين مصطفى محمد، المرجع  -3
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ة في يالإجرام وتتم بدراسة حجم الظاهرة الزماني،  الإحصاءويطلق عليه  المتحرك: الإحصاء -2

ولكن في فترات زمنية متعاقبة للاحاطة بحركتها وتحديد حجمها   -منطقة معينة من الدولة  - أ حدماب  و 

ذامن ظروف معينة وصول لتحديد ما فترة خلال كل  هاوبيا  ما ياودزيادة او نقصانا  كا  هذا  اإ

عن  الإحصاءكونه عاملا مهيئا لها، ومثال ذلك ا  يكشف  قلال  الظرف هو المابب للجريمة او على 

ذلك يعني  فاإ بقدوم شهر الصيف،  أ حدفي الماب  الو  شخاصال  على  عتداءالإ زيادة نسا بة جرائم 

رتفاعبوجود صلة بين   النوع من الجرائم.ذا درجة الحرارة وه اإ

جتماعيةالمتحرك بحدوث ظاهرة  الإحصاء أ سلو يقتر  ما وغالبا  في زيادة  أ ثرمعينة يكو  لها  اإ

نخفاضاو  ، يةالإقتصادزمات الامعدل الجريمة، ومثال هذه الظروف الحرو  او المجاعات والثورات و اإ

 .(1)ةيالإجرام ت بالربط بين هذه الظروف والظاهرة الويقوم الباحث في هذه الح

 الجنائية الإحصائياتمصادر  -ثانيا

لىات الجنائية بتنوعها بحاب الجهة التي تقوم باعدادها الإحصاءوتتميز  رسمية  الإحصائيات اإ

 ى غير رسمية:أ خر و 

التي تقوم بها اجهزة الشرطة  الإحصائياتلعل اهم هذه المصادر هي   ات الرسمية:الإحصاء -1

القضائية، وتتضمن في الغالب بيانا بالجرائم لبتي تم تقيدها بمراكز الشرطة المختلفة الموزعة عبر الترا  

الذي وصل عن طريق الشابوى او  " جرام الظاهرالإ " عن  الإحصائياتىالوطني، اذ تعبر هذه 

 ا.البلاغات أ و التحريات التي تبادر الشرطة للقيام به

لىلكن غالبا ما تعث الشرطة على جام جريمة ولكنها تفشل في الوصول  مرتكبها ومعرفة هويته،  اإ

، وذلك يقضي بادانته انزال حكمايفشل في  من كشف هويته والقبض عليه ولكن القضاء أ و قد تتمكن

 .(2) لقلة الادلة المتحصل عليها او تتقادم الجريمة لابب من أ س با  الانقضاء

، نسشرها وزارة العدلالتي تقوم بها الهيئات القضائية كل س نة وتتولى  الإحصائياتهناك ثانيا، و 

ه وتعبر هذدانة ايا كانت العقوبة المحكوم بها، لحابم نهائية بامتضمنة كافة الجرائم التي صدر فيها أ  

 .(3) " الإجرام القانوني " عن الإحصائيات

                                                                                      
 .22، ص 1991علم الإجرام (، دار النهضة العربية، القاهرة،  –عبد العظيم مرسي وزير، علم الإجرام والعقا ، ) الجزء ال ول  -1

2  -G . Stefani – G . Levasseur et J. Merlin, Criminologie et science pénitentiaire, Dalloz Paris, 

5éme ed – 1982, P 34. 
 .21، ص 1991سلوى توفيق بكير، مبادئ علم الإجرام وعلم العقا ، دار النصر للتوزيع والنشر، القاهرة،  -3
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ول شك ا  البيانات الخاصة بعدد الجرائم ونوعها وعدد المجرمين واوصافهم التي تقدمها 

بكثير من تلك التي تاجلها احصائيات الشرطة، وسبب ذلك   القضائية س تكو  أ قل  الإحصائيات

لىانه ل يحال  او المحاكم كل بلاغ قدم للشرطة، ذلك ا  هناك نسا بة كبيرة من البلاغات تنتهيي بالحفظ  اإ

، مع أ نها جرائم حقيقية قد وقعت فعلا بصرف النظر عن مصير او المصالحة الادلة أ يةالبراءة لعدم كف

 .البلاغات او التحقيقات الخاصة بها

العقابية التي تصدرها في الجزارر المديرية العامة لدارة الاجو   الإحصائياتوهناك ثالثا وأ خيرا، 

واعادة الادماح وتتضمن عدد الاحابم الصادرة س نويا بعقوبات سالبة للحرية التي تنفذ داخل 

 وهي كذلك تعبر عن الاجرام القانوني في شقه المتعلق بالحابم الاالبة للحرية. المؤساات العقابية

ذاو  ات الرسمية ل وجدنا احصائيات الشرطة اكث قبول في الإحصاءضل بين هذه اردنا أ   نفا اإ

ات فهيي على الإحصاءال خرى، لنها تشمل نطاقا اوسع من بقية  الإحصائياتالاعتماد عليها عن بقية 

 .(1) هذا الاساس تدل على أ قصى ما يمكن معرفته من الجرائم التي تقع في منطقة ما وفي زمن ما

بغية التعرف عن العدد  التي يعدها الباحثو  والدارسو  تلك هي غير الرسمية: الإحصائيات -2

لىلك باللجوء ذالتقريبي للجرائم، و  اس تقصاء المعلومة والحصول عليها عن طريق مااعدة عدد  أ سلو  اإ

الما تقاة من بعض لك مجمل المعلومات ذ، وكين ربما ارتكبوا جرائم او كانو ضحية لهامن المواطنين الذ

 المؤساات على غرار الماتشفيات.

 ذويظل التعرف على العدد التقريبي للجرائم هاجس في طريق تقدم احصائيات علم الاجرام، ا

" بالإجرام الخفي أ و الحقيقي "، وهذا العدد  كما يعبر عنها لججرائم غير المعروفة أ وتبقى نسا بة كبيرة ا

 .غير معروف ظليمن الجرائم يامى بالرقم ال سود و 

ذا من المعلوم أ   عدد كبير من الجرائم ل يمكن للشرطة الكشف عنها مهمها قامت من اجراءات  اإ

ولعل في مقدمة بحث وتحري، ومهما كانت تملك من وسائل متطورة تااعدها في الكشف عن الجريمة، 

 ذريعة التاتر عنها تحتالاس با  التي تجعل الجريمة غير معروفة هو الابب الاجتماعي المتمثل في 

 الفضيحة التي تلحق بالمجنى عليه وعائلته عند التبليغ عنها كجرائم الزنا وهتك العرض.

ولكن، علاوة عن هذا الابب الاجتماعي الصرف، هناك عدة اس با  اخرى تجعل الجريمة غير 

ذامعروفة ويفلت الجاني من العقا   يث يرتكب جريمته كا  هذا ال حير على قدر كبير من الذكاء بح  اإ

                                                                                      
 . 19، ص 1999رؤوف عبيد، علمي الإجرام والعقا ، الطبعة الثامنة، دار الفكر العربي، القاهرة،  -1
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في هذه الجرائم بحيث ل  اهمال المجني عليه ومنهايقا ل يتم اكتشافها باهولة، بطريقة منظمة تنظيما دق 

 يهتم بالتبليغ عنها.

وفي حقيقة ال مر هناك ثلاث أ س با  تبرر عدم تبليغ المجنى عليه للالطات لعل من اهمها 

دالة الجنائية التي يتوقع منها اصدار عقوبة غير رادعة على الشعور بضرورة ال خذ بالثأ ر لعدم ثقته في الع

لىالجاني، وقد يكو  عدم التبليغ راجعا   خش ية الانتقام منه أ و رحمة به أ و شفقة عليه. اإ

لىكما قد يصرف المجنى عليه نظره عن التبليغ خش ية من اللجوء  القضاء فاعلا للجريمة هو  اإ

حدى الممرضات، وفي احيانا اخرى نجد المجنى عليه ل ينظر  لىنفاه، كالمرأ ة التي أ جهضت بمااهدة اإ  اإ

ذاالفعل نظرة تجريم وبخاصة   . (1)كا  راضيا به كزنا مثلا اإ

 الجنائي الإحصاء أ سلو  تقدير -رابعا

جتماعيةبوصفه ظاهرة  الإجرامنساب الا بل لدراسة أ   الإحصاءيعد  ينطوي على  الإحصاء، فاإ

تحديد حجم الظاهرة  في الإجرامالتي يلجأ  اليها علماء  ساليبال  أ فضل مزايا عديدة جعلت منه 

، ية المتعددة، وتحديد عدد الجناةماكن والزمن لة، وفي تهيئة مادة المقارنة بين الجرائم المختلفة بايالإجرام 

ضافة لى اإ  .يةالإجتماع في اس تنباط خصائص المجرمين وتحديد نوازعهم الفردية و  الإحصاءذلك يا تخدم  اإ

صورة رقمية كاملة وصادقة ، فيؤخذ عليه بانه ل يعكس الجنائي الإحصاء أ سلو عيو   أ ما عن

جرام للدللة على واقع ظاهرة  ذ هناك فارق بين العدد المقدم والحقيقة، ياإ وهكذا يبقى دائما ة في المجتمع اإ

من عدد الجرائم الثابت احصائيا، فاما ا  ترتكب الجريمة ول  أ قلعدد الجرائم المرتكبة بالفعل 

سرية، او حتى يتم القبض قد تكو   س با يبلغ عنها ل  تكتشف، او قد ل يقبض على مرتكبها او ل 

رتاببعلى مرتكب الجريمة ويصعب اقامة الدليل على   ه لها.اإ

ة أ مرا صعبا يالإجرام رقام سوداء تجعل من الدراسة الموضوعية للظاهرة الاولذلك تبقى دائما هذه 

 .(2)الإجرامالمعتمد عليها في علم  ساليبال  من بين  الإحصائي سلو ال  وا  كا  هذا 

 

 

 

                                                                                      
 .21عبد العظيم مرسي وزير، المرجع الاابق، ص  -1
براهيم صالح  -2  .11، ص 1919عبيد، الوجيز في علم الإجرام وعلم العقا ، دار النهضة العربية، القاهرة، حا نين اإ
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 الفرع الثاني

 يـــــتماعـالإجح ـماـــ ال 

التي تتعلق  الإجرامكوس يلة من وسائل البحث في علم  يالإجتماعيلزم لدراسة نظام الماح 

من  يالإجتماعخيرا ما يعتر الماح ، ونبين أ  ) ثانيا ( تعرض لصورهون  ) أ ول (، بالجريمة ا  نعرفه

 .) ثالثا (عيو 

 يالإجتماعتعريف الماح  -أ ول

لىيقصد به الدراسة الوصفية التي تهدف  تعبير يالإجتماعالماح  ظاهرة من جمع الحقائق عن  اإ

جتماعية الظواهر من اجل ابراز خصائص تلك الظاهرة او  فرادال  الوقائع او  أ و مجموعة منمعينة  اإ

 .(1)معينيين في المجتمع او جميع المجتمع أ فرادالوقائع ثم تعميم النتائج العلمية الما تخلصة منها على 

وذلك بتجميع ة، يالإجرام في بحث الظاهرة  الإجرامعلم  في يالإجتماعويا تخدم الماح 

المعلومات عن طائفة خاصة من المجرمين كالمتشردين او المدمنيين، او عن جرائم الدعارة مثلا، وذلك 

 خلال فترة معينة، او في وسط اجتماعي معين كحي شعبي، او في فصل تش تد فيه درجة الحرارة.

من الماوح المتخصصة التي تختلف عن الماوح  الإجرامالماح في مجال علم تبعا لذلك يعتبر و 

، واذ ا  تلك الماوح ل تتناول الإجرامالعامة في كونها تقتصر على قطاع معين في المجتمع وهو قطاع 

 الذين خالفوا القانو . فرادال  المجتمع باسره بل تقتصر على طائفة معينة، تتمثل في 

لىالوصول  يالإجتماعوالمراد من البحث  ت قد تكو  شخصية تفيد في بيا  سمات بيانا اإ

او التعليم او الديانة او الحالة  للمجرمين، وذلك كالبيانات الخاصة بالان او المهنة يةالإجتماع الشخصية 

لى، كما قد تكو  بيانات بيئية تهدف يةالإقتصاد بيا  صفات البيئة التي تحيط بالمتهم، او قد تكو   اإ

اخيرا بيانات سلوكية تكشف تصرفات الشخص بوجه عام، ويقصد من تلك البيانات التعرف على 

لىالبواعث المختلفة التي تدفع الفرد   .الإجراميالالوك  اإ

 يالإجتماعالماح  طرق -2

لىيمكن تقا يمه    طريقتين:  اإ

يعد ما بقا يتضمن مجموعة من  نموذ وتتحقق با  يهييء الباحث  س تجوابي:الاالنموذ   -1

المقيمين في منطقة معينة  فرادل  والبيئية التي تحيط با يةالإجتماع س ئلة المباشرة حول مختلف الظروف الا

                                                                                      
 .21محمد شلال حبيب، المرجع الاابق، ص  -1
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س ئلة على الاه ذ، ويتولى بنفاه توزيع هها الباحث محلا لبحثه والتي يكو  فيها الإجرام متفش ياذيتخ

العينة تتم عملية التنا يق  أ فرادكور ويتجمع اجابات ذي يعتبرو  عينة البحث المالذ فرادال  هؤلء 

س تخلاصوالتحليل التي تاهل على الباحث  محل الدراسة بالظروف  الإجراممدى ارتباط ظاهرة  اإ

 المختلفة التي تاود في تلك المنطقة.

نتقدوقد  لىيؤدي  أ حدا  تعدد الباحثين للموضوع الو  أ ساسه الطريقة على ذت هاإ تعدد النماد   اإ

ختلافوبالتالي  ا، وقد يوحي بها ذجه هذس ئلة التي يضعها الباحثو ، ويحاول اثباته من خلال نمو الا اإ

ه ذالتقليل من فائدة النتائج التي انتهت اليها ه ختلافالإ ا ذه شأ  س ئلة، ومن الامن خلال صياغة 

 والدراسات. ال بحاث

يعنى بها في نطاق علم الاجرام تجميع المعلومات عن طائفة خاصة من المجرمين )  ة:دراسة بيئ -2

لك خلال فترة معينة أ و في ذكالمتشردين أ و مدمني المخدرات ( أ و على جرائم معينة مثل الدعارة، و 

 وسط اجتماعي معين كالحياء الشعبية أ و في فصل تش تد فيه درجة الحرارة.

لىووفقا لهذه الطريقة يقام الباحث اقليما معينا  مناطق كبيرة مراعيا في تقا يمه ا  يتخذ لكل  اإ

لىمنطقة نقطة ارتابز معينة تتمثل في بلد معين بحكم ظروفه الاجتماعية والطبيعية يمتد اهثيره  باقي  اإ

لظروف التي ثؤثر في اجزاء المنطقة با  يراعي فيه درجة الثقافة والحضارة والتصنيع وغير ذلك من ا

لىحياته الاجتماعية ويمتد اهثيرها  يقوم الباحث بدراسة الظاهرة على ثم ومن المجتمعات المحيطة به،  اإ

 .(1)ضوء ارتباطها من عدمه بالظروف الاجتماعية التي راعاها في اختياره لبؤرة المنطقة المراد دراس تها

العوامل التي تؤثر وتتاثر بظاهرة الاجرام في ه الطريقة في ابراز العديد من ذوقد نجحت ه

الجماعة وتوضيح الصلات بين الظاهرة الاجرامية وبين العوامل والظروف المختلفة التي تاود داخل 

 .المناطق التي تطبق فيها الدراسة

 يالإجتماعالماح  أ سلو  تقدير -ثالثا

من تعدد  سلو ال   يتمثل فيما يا تلزمه هذا أ ساسيعيب  يالإجتماعالماح  أ سلو يعتور 

لىالقائمين بالدراسة او البحث، وهذا ما يؤدي  ، اذ ا  كل باحث يعبر في بحثه ) عدم موضوعيته اإ

التي  ال خيرةس ئلته ونماذجه وملاحاظته ودراسة الحالة ( عن فكره الخاص، ولهذا تفتقد النتائج أ  

 .(2)انسس، ولهذا يعد من المجازفة تعميمهايتوصلو  اليها الباحثو  للموضوعية والتج

                                                                                      
 .11رؤوف عبيد، المرجع الاابق، ص  -1
 .92، ص 1911محمد خلف، مبادئ علم الإجرام، الطبعة الثانية، مطابع دار الحقيقة، بنغازي،  -2
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 المطلب الثاني

 بالمجرمالبحث المتعلقة  أ ساليب

أ سلو  الملاحظة ) الفرع الاول  المتعلقة بالمجرم في كل من الإجرامتتمثل وسائل البحث في علم 

 ) الفرع الثاني (. الشامل للمجرمالفحص وأ سلو   (، 

 الفرع ال ول

  لاحظةم أ سلو 

ى لم يتم ملاحظتها أ خر ت الت فردية عن طريق الملاحظة ثم تعميم نتائجها على حالهي تتبع ح

 س با ال  تااهم في اس تخرا   نهاة، وذلك ل  يالإجرام فهيي ل غنى عنها في مجال دراسة الظاهرة 

لىالنفا ية أ و الفكرية التي أ دت   .الإجراميالالوك  ارتاب  اإ

 فردية ) أ ول (، وملاحظة جماعية ) ثانيا (. : ملاحظةنوعا على  ويقوم أ سلو  الملاحظة 

 الملاحظة الفردية -أ ول

تتعلق بحياته بأ كملها بهدف  حدامجرم و  تم ذلك في نطاق علم الاجرام بجمع البيانات عنوت

لىالتوصل   الاجتماعي ه ووسطهأ سرتماضيه و  على فحص حالته العضوية وتحليل نفايته والتعرف اإ

 الجريمة. رتاب لمعرفة ما الذي دفعه لإ 

التي تااعد على التشخيص الابمل للحالة موضوع  ساليبوتعد الملاحظة الفردية من اهم ال  

لىالدراسة، اضافة  حث كونها اهم الوسائل المتبعة في جمع المعلومات والبيانات التي تقتضيها طبيعة الب اإ

لىنات من اجل التوصل ه البياذعام لتنا يق وجمع وربط ه أ سلو في علم الاجرام لنها تمثل  افضل  اإ

 الصيغ المتبعة في تفاير الظاهرة الاجرامية. 

لى الإجرامكثير من الباحثين في علم وقد لجأ  ال  من و  ،الجريمة أ س با ذه الطريقة للبحث عن ه اإ

فعله لومبروزو حيث انطلق من دراسة ملاحظة حالة مميزة ثم عمم نظريته  مثلة على ذلك ماالا أ شهر

 هو الوراثة. أ حدفي عامل و  الإجرام أ س با بعد ذلك وحصر 

فتكو  منصبة على مجموعة من الناس يشتركو  في صفات معينة ك    الملاحظة الجماعية: -ثانيا

رتكبتنصب على مجموعة  كالذين يقتلو  باس تعمال الام أ و  سلو ال  ت نفس الجريمة أ و بنفس اإ

التعذيب أ و يشتركو  في صفات ثابتة كفقراء أ و العائدين أ و يمارسو  نفس المهنة أ و يكو  لهم نفس 
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وغيرها أ   الهدف من هذه الملاحظة هو الكشف عن علاقة صفة من هذه  يالإجتماعالما توى 

 ت مشابهة.الا عن حالصفات بالجريمة المرتكبة ويمكن تعميم النتائج المتوسل له

  تكو  المجموعة محل المعاينة تمثل بصدق وموضوعية الصفة التي يراد ولصحة الملاحظة يجب أ  

 .(1)فعالية وأ صدق من الملاحظة الفردية أ كثدراس تها وفي هذه الحالة التعميم يكو  

 الفرع الثاني

 للمجرم الشاملالفحص 

جوانبها بواسطة فحص المجرم من الناحية الجامانية عن ى أ حدة من يالإجرام يمكن تفاير الظاهرة 

 ) ثانيا (. والعقلية النفا ية ) أ ول (، والحالة الكشف عن الحالة العضوية طريق

 :العضويالفحص  -أ ول

الداخلية والخارجية لمجرم معين  عضاءعلى الفحص الطبي الشامل لل   سلو ال  ا ذينطوي ه

 .الإجرامياته، للبحث عن خلل عضوي قد يكو  له دللة في تفاير الالوك ذب

يتمثل الفحص الخارجي لجام المجرم في دراسة المظهر الخارجي  :الخارجيالفحص العضوي  -1

، اذ ا  وجود الإجرامياولة الربط بين الامات هذا المجرم الجامانية الظاهرة وسلوكه لجام المجرم ومح

الامع او النطق او فقدا  الذراع او ساق قد يكو  له لثه في وقوع الجريمة،  نعدامكاإ  عاهة لدى المجرم

كما ا  اختلال التناسب بين اطراف الجام قد يكشف عن اختلال في الحالة النفا ية او الخلقية 

 .(2)للمجرم

الظاهرة من جام المجرم يتجه  ال عضاءنتهاء من فحص الابعد  الفحص العضوي الداخلي: -2

الداخلية، فيتناول الجهاز التنفسي والهضمي والبولي والتناسلي والعصبي، اذ  ال عضاءالباحث لفحص 

تها بامراض او عيو  عن دورها في دفع أ صابجهزة نتيجة الاانه كثيرا ما يكشف اختلال وظائف هذه 

 .الإجراميالفرد للالوك 

لىو  الجام الداخلية والخارجية، تتولى الدراسات  عضاءجانب الفحص الطبي الشامل ل   اإ

س تخدامشعة و الاالبيولوجية فحص الغدد، اجراء  ها أ ثر جهاز رسم المخ، والتحاليل البيوكمياوية لبيا   اإ

                                                                                      
، ص 1991عبد الفتاح مصطفى الصيفي، علم الإجرام ) دراسة حول ذاتيته ومنهجه ونظرياته (، دار النهضة العربية، القاهرة، -1

12 . 
 .11سلوى توفيق بكير، المرجع الاابق، ص  -2
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ه الدراسات في محاولة تصنيف المجرمين على ذس تعانة بنتائج هالا، كما يمكن نساانيالإ على الالوك 

 .(1)هاأ ساس 

 العقليو الفحص النفسي  -ثانيا

من ناحية، وذلك للبحث عن مظاهر  الإدراكالعقلي بكل من الوعي و و يتعلق الفحص النفسي 

نانية اذ انه ل يشعر للدى المجرم، اذ يتام المجرم من هذه الناحية با الإدراكالخلل في ملكة الوعي و 

نتباه الاات التي تتصل عادة بالحاجات الغريزية الشخصية دو  لإحااسبا الاالعالم الخارجي من حوله 

 ين.ل خر لما يتعلق با

كما يتوافر لدى المجرم حالة من التصور والتخيل الخصب غير الطبيعي، يتميز بالمبالغة في امور 

، وهو نسشاء الخيالي لمور ل وجود لها، هذا الخيال المصحو  بضعف في اهلية النقدلواقعة، او با

 جرائم النصب. رتاب الذي يفاح المجال لإ 

لىيجب ا  يضاف  الفحص العضوي والنفسي والعقلي للمجرم، دراسة اهريخ حياته خلال  اإ

ى دراسة نمو شخصيته أ خر مراحل نموه المختلفة، وبصفة خاصة تطور الجانب النفسي والعقلي، وبعبارة 

على  –ه او بيئته او المجتمع ككل أ سرتاو سواء والديه  –علاقته بغيره  أ ثروتطورها منذ طفولته، و 

 .(2)ةيالإجرام تكوين شخصيته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      
1  -G . Stefani – G . Levasseur et J. Merlin, op.cit. P 34. 

 . 111ابق، ص عبد الفتاح مصطفى الصيفي، المرجع الا-2



 مــحــاضــرات فــي عــلــم الإجـــرام                   الدكتور/ ضريف شعيب               
 

21 
                                                                                  

 الثاني الفصل      

 ةيالإجرام الظاهرة تفاير ات العلمية في الإتجاه

بالتفاير  نسا تهلها ةيالإجرام لظاهرة لرئيا ية  تفايراتثلاثة لدراسة نخصص هذا الفصل 

ة )المبحث الثاني يالإجرام للظاهرة  يالإجتماع(، ثم التفاير  ال ولة )المبحث يالإجرام الفردي للظاهرة 

 ة ) المبحث الثالث (.يالإجرام (، وننهيي هذا الفصل بدراسة التفاير التابملي للظاهرة 

 ال ول المبحث

 ةيالإجرام التفاير الفردي للظاهرة 

ولذلك ارتأ ينا تقا يم المجرم،  نساا دراسة المظاهر العضوية والنفا ية للاإ  الفردي يتضمن التفاير

لىهذا المبحث  ، ونناقش الاجرامي) المطلب الثاني ( للالوك البيولوجي التفايرمطلبين نتناول  اإ

 .) المطلب الثاني (التفاير النفسي

 ال ولالمطلب 

 الإجراميللالوك التفاير البيولوجي 

لى ةيالإجرام في تفاير الظاهرة  النظريات البيولوجية أ نصارياتند  ما استنادا ع اإ الجريمة تق أ   اإ

لى  ال ولالتكوين العضوي ) الفرع  الخلل في ة أ و ما يعرف بنظريةيالإجرام الخصائص الجادية  نظرية اإ

 ) الفرع الثاني (.  التكوينيةالنظرية ( او 

 ال ول الفرع

 ة ) الخلل العضوي (يالإجرام الخصائص الجادية نظرية  

حياته الذي بدأ   ( 1919 – 1912)  شيزاري لومبروزو الإيطالي ماركيزتناب هذه النظرية لل

تين، الإيطالي بافيا وتورينو  بجامعتي والعصبي للطب الشرعي أ س تاذ، ثم عين الإيطاليطبيبا بالجيش 

المجرمين  على ال بحاثالفحوص و  باجراءوقد أ اهحت له طبيعة عمله التي جمعت بين النظرية والتطبيق 

لى، بهدف الوصول مواتالاحياء منهم والا )  سوياء غير المجرمينالاائج تامح بالتمييز بينهم وبين نت اإ
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والتي ، الإجراميوالمجرم فرسيني والجندي ماديا، ليقدم نظريته في الالوك  فيلالياحالة اللص المجرم 

 .(1)" المجرم  نساا الإ بعنوا  "  1911كتابه الشهير الصادر عام في ضمنها 

ا من بين ثلاثة علماء ايطاليين قامت بفضل جهودهم " المدرسة الوضعية أ حدوقد كا  لومبروزو و 

القانو   أ س تاذ ، وثاني الثلاثة هوالإجرامة علم يربط بين ظهورها وبين نسشأ  ة " التي كثيرا ما الإيطالي

رفائيل نابولي  بجامعةالقانو  الجنائي  أ س تاذالقاضي و انريكو فيري، وثالثهم هو  الجنائي بجامعة تورينو

وجعله عنونا لمؤلف نسشره س نة "  الإجرامعلم " ول من اس تخدم اصطلاح جاروفالو الذي يعد أ  

1992. 

ذاو  ه تماما؛ بل كا  لهما أ فابر نهما لم يتبنيا أ   الاي وجالو فالو من اتباع لومبروزو كا  انريكو فير  اإ

نتقاد ال ولوبصفة خاصة   ت في تطوير نظرية لومبروزو.أ سهمضافات ات واإ اإ

 مضمو  نظرية لومبروزو -أ ول

لى الإجراميفي تفايره للالوك ه رائد مدرسة التحليل العضوي عتبار باإ  لومبروزوذهب   اإ

والذي عن طريقه يمكن معرفة المجرم من غيره،  نساا الشاذ للاإ  والنفسي س تعانة بالتكوين العضويالا

نحطاطتمثل  أ نهاويطلق على المظاهر العضوية الشاذة  صورة  الاالمجرم ليس  فاإ رتدادا، وبالتالي ا أ و اإ اإ

ذاحتى و البدائي،  نساا أ و هيئة أ و طبع للاإ  نهلم تكن هيئته على هذه الحال  اإ رتاب يرتد عند  الإ  اإ

لىالجريمة   .(2)في العصور الاحيقة نساا الإ حالته البدائية التي كا  عليها  اإ

لامح لمبا -عن طريق الوراثة  -يحتفظ  الذي نساا الإ هو  حاب تصور لومبروزوفالمجرم الحقيقي 

، والحيوانات المتوحشة ش به في صفاته بعض الحيوانات كالقردةالبدائي الذي ي  نساا للاإ  البيولوجية

ختيار منه فتدفعه هذه  الخصائص دو   لىاإ رتاب  الجريمة، اإ   المجرم مجبر على ، أ ي أ  الإجرام اإ ذ جبل اإ

 وفطر عليهما، فهو مجرم بالميلاد أ و الطبع. الإجرامو  على الشر 

لىقضى لومبروزو لكي يصل وقد  ة يالإجرام لتفاير الظاهرة  ساسنظرية التكوين العضوي ك   اإ

والدراسات على المجرمين في المؤساات  ال بحاثالعديد من  أ جرىس نين عدة في البحث، حيث 

فاس تطاع عن طريق  ،عدامالاالذين نفذت فيهم عقوبة  مواتالاالعقابية، وعلى جماجم المجرمين 

الملاحظة والتجربة والفحص الطبي والعقلي أ   يصوغ نظريته في عوامل تكوين الظاهرة  أ ساليب

                                                                                      
 . 192عبد الفتاح مصطفى الصيفي، المرجع الاابق، ص -1
 .19، ص 1992محمد زاكي أ بو عامر، مبادئ علم الإجرام والعقا ، الدار الجامعية، بيروت،  –عوض محمد  -2
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لى، وأ   يردها ةيالإجرام  غير قادر على  –بحاب تكوينه  – ية تجعل المجرمعضوية ونفا   أ س با  اإ

 .(1)الذي يعيش مع القيم والتقاليد التي يفرضها المجتمع التكيف

نتظامعدم  المجرم فأ برزها نساا الإ التي يتميز بها العضوية  فأ ما الملامح  في وضيق ،شكل الجمجمة اإ

، والزيادة الملحوظة أ و النقص نساا الإ وبروز عظام الخد، وشذوذ تركيب وضخامة الفكين،  ،الجبهة

 ال عضاء، والزيادة المفرطة في مقاييس بعض ال نفعوجا  وفرطحة أ و اإ ، ال ذ لملحوظ في حجم ا

صبع زائد في رجلالاذرع والاكطول  ، وعيو  في التجويف ى اليدين أ و الرجلينأ حد، ووجود اإ

 الصدري وغزارة الشعر في الرأ س والجام لدى المجرمين.

نعدام هي المجرم نساا الإ  التي يتام بها النفا ية الصفاتأ ما و  وسهولة  الشعور بالشفقة اإ

المجرم من  نساا الإ ، كما لحظ لومبروزو ما يتام به والتهور في التصرف ندفاعالاستثارة والغرور والا

نعدام حااسه با اإ لىمن ميله  لم وهو ما يا تخلصلأ و ضعف اإ وضع الوشم على جامه، وقلة  اإ

 .(2)جاامهمأ  الشعور بالحياء وذلك من خلاعة الرسوم التي كا  المجرمو  يحدثونها ب

لىوقد تمكن لمبروزو أ   يربط بين بعض هذه الامات العضوية وبين الميل  رتاب  اإ نوعية معينة  اإ

لىمن الجرائم، فالميل  رتاب  اإ  ال نفالجرائم الجنا ية يش يع بين من يتامو  بطول الذقن وفرطحة  اإ

وبروز الوجنتين وضيق بطول الفم و  بالنظرة العاباة ين، كما أ   جرائم القتل تقع ممن يتميزو ال ذنوطول 

بحركة غير  المجرم اللصوندرة شعر الجام والذقن، في حين يتميز  وكثافة شعر الحاجبين الرأ س أ بعاد

س تقر وعدم  وصغر العينينه ويديه عادية لوجه   ها.ار اإ

 نساا الإ الوراثي لدى  الإرتدادهذا، ولم يقل لومبروزو بضرورة توافر جميع الصفات الدالة على 

نماالمجرم، و  يكفي توافر عدد منها فقط للدللة عليه، وهذه الصفات تكشف عن بدائية صاحبها  اإ

جراميتجعله يعجز على التكيف مع الوسط الذي ولد فيه، فيظهر فيه كنموذ  و ، وحيوانيته  .(3)اإ

رتقاء الذي الابفكرة " داروين " عن التطور و ةيالإجرام ولقد ربط لومبروزو فكرته عن الرجعة 

اس تمرار لالفه الحيواني،  نساا الإ   ، والذي يعتبر أ  1929س نة  نواعال   أ صلعبر عنه في مؤلفه 

  الخلية الحية تطورت خلال قرو  متعددة وخطوات متتابعة عبر عصور عند داروين أ   ال صلف

                                                                                      
، 2119الجديدة، الإسكندرية، نسسرين عبد الحميد نبيه، الالوك الإجرامي ) دراسة تحليلية للالوكيات الإجرامية (، دار الجامعة  -1

 .112ص 
، 2119محمد صبحي نجم، أ صول علم الإجرام وعلم العقا ، الطبعة ال ولى، الإصدار الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عما ،  -2

 .11ص 
 .12عبد العظيم مرسي وزير، المرجع الاابق، ص  -3
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، الإرتدادحلقاتها، ومن هنا جاءت نظرية لومبرورزو عن الرجعة و  أ خر نساا الإ متلاحقة ليكو  

لىوردة رجوع  الإجراميفالالوك   .(1)تيه في العصور الغابرةالبدائي الذي كا  يأ   نساا الإ سلوك  اإ

  نيف المجرمين حاب نظرية لومبروزوتص  -ثانيا

لى المجرمين أ بحاثه أ يةقام لمبروزو في بد ثلاث فئات هي المجرم بالفطرة أ و بالميلاد والمجرم المجنو   اإ

نتهيىوالمجرم بالعاطفة، ثم  لىقا يمهم ت ل  ال مربه  اإ لىضاف خمس فئات، بعد أ   أ   اإ الفئات الثلاث  اإ

 الاابقة المجرم بالصدفة والمجرم بالعادة على النحو التالي:

وهذه هي الفئة المميزة من الجرمين في و المطبوع، أ  يامي كذلك المجرم بالميلاد  المجرم بالفطرة: -1

تسري في عروقه  الإجراموهو الشخص الذي يولد وفي نفاه بذرة  ،نظره، والتي كانت محور  نظريته

س تعدادأ ي  مسرى الدماء ذاولكنه ل يرتكبها الا  ،الجريمة رتاب سابق لإ  اإ بفعل  الإس تعدادثير هذا أ   اإ

النفا ية تميزه عن صفات العضوية و ال بالفطرة بشذوذ في الملامح المجرمويتميز ، يةالإجتماع عوامل البيئة 

 .يدالعا نساا الإ 

قترحهعن العلا  الذ أ ما  -ستئصال المجرمين بالميلاد والتخلص منهم اإ يتمثل في لومبرزرو  ي اإ

تقاء، وذلك  -و العزل عن المجتمع باجنهم مؤبداأ   عداملبا  أ فرادة على يالإجرام لشرورهم وخطورتهم  لإ

مابنية، وهذا كنتيجة لعدم يةساس  ال  المجتمع ومصالحه  دماجهم صلااإ  اإ صالحين في  أ فرادحهمم بعرض اإ

 . (2)المجتمع

ل ، فمن يصا  بخلالمرض العقلي تأ ثيرتحت  جريمتهالذي يرتكب  المجرم وهوالمجرم المجنو :  -2

جرام أ و يشكل خطورة  قد يصبح مجرما الإدراكو  عقلي يفقده القدرة على التمييز ولذلك  ،ة على المجتمعياإ

قترح   تعذر واإ  مكن،المجتمع شره ويشفى من مرضه اإ  أ   لومبروزو وضعه في مصحة علاجية ليؤمن اإ

 .ستئصاله من المجتمع وتخليص المجتمع من شرهال فضل اإ معالجته من الجنو  ف

(، حيث  طائفة الشخص المصا  بصرع وراثي ) المجرم الصرعيضمن هذه  لومبروزو أ دخلقد و 

والحالة النفا ية والعقلية للمصا  به، وقد تتطور حالة  ال عصا يؤثر هذا المرض على العضلات و 

لىداد مضاعفته لديه، فيتحول الصرع أ و تز  مرض عقلي، ويصبح المجرم الصرعي مجرما مجنونا ل مجرما  اإ

 .(3)صرعيا

                                                                                      
 .11أ شرف توفيق شمس الدين وأ خرو ، المرجع الاابق، ص -1
 .12محمد شلال حبيب، المرجع الاابق، ص  -2
 .111أ مال عبد الرحيم، المرجع الاابق، ص  –يسر أ نور علي  -3
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ت الالوكية التي تصيب الإضطراباوالمجرم الا يكوباتي الذي يعجز على التكيف مع المجتمع نتيجة 

 لاإ  هأ مام  يالك سلوكا قويما في المجتمع فيتصادم معه، ول يكو  واحي المزاجية لديه، فلا يا تطيع أ  الن

 نزلق نحو الجريمة.الإ 

يقع في  ، ولكنه الإجرامنحو  ل يوجد لديه ميول عادي وشريف وهو شخصالمجرم بالصدفة:  -1

خلقية دخل فيها، ليس لصفات داخلية أ و عيو  ية طارئة الجريمة عرضيا بابب مؤثرات خارج براثين 

  تؤثر في سلوكه من خلال يمكن أ   نهاسب له ل يتحقق بتطبيق العقوبة ل  ما عن الجزاء المناوأ  

ختلاط  .(1)فيصبح مجرما بصدفة ه بغيره من المجرميناإ

 وهو الشخص الذي يولد دو  أ   يحوز صفات المجرم المطبوع أ و بالفطرة :بالعادةالمجرم  -1

نماو  ،و الشدود العقلي على نحو واضحأ  الإرتداد حيث ل تتوافر فيه علامات الرجعة و  تغرس فيه النزعة  اإ

و الإجرام بالنا بة له حرفة أ  ، ويعتبر المحيطة به البيئية لظروفنتيجة  الإجرامية أ و الميول يالإجرام 

جرامطريقة حياة، ف على  عتداءالإ ، والصفة الغالبة لجرائمه هي جرائم ه على هذا النحو مكتاباإ

 خاصة السرقة. ال موال

لىوقد ذهب لومبروزو  بهذا المجرم من خلال فرض الرقابة المقرونة بالتوجيه  أ يةضرورة العن اإ

مناس بة له بحاب ملابته الذهنية وقدراته البدنية لمدة زمنية غير محددة تنتهيي  أ عمالس ناد الإرشاد واإ و 

 .(2)بزوال الحالة الخطرة وتحقق صلاحه

يرتكب  أ نه لاإ  ،جرامللاإ  ال صيلالشخص الذي ل يتوفر به الميل  وهو :بالعاطفةالمجرم  -2

، ويتمتع هؤلء نفعالالإ كالحماس الزائد أ و الغيرة المفرطة أ و سرعة  خالصة عاطفية س با جريمة ما ل  

الجريمة،  رتاب ها لإ تأ ثير ل يمكن مقاومتها، وبالتالي يندفع تحت  حااس ية بالغةدة المزا  و بح فرادال  

كالحب والغيرة والحماس لموقف أ و رأ ي معين، ومعظم الجرائم التي ترتكبها هذه الطائفة من المجرمين هي 

 أ و جرائم س ياس ية. شخاصال  على  عتداءلإ جرائم ا

خضاعوبخصوص الجزاء الذي يفرض على هذا النوع من المجرمين يفضل لومبرزرو عدم  ه للعقوبة اإ

نمالعادة، و التي قد تجعل منه مجرم با رتكبه عن الوسط الذي أ بعاد اإ فيه الجريمة والزامه بتعويض  اإ

  وقف التنفيذ قد يحثه على التوبة الذي تابب فيه اإ  كا  كبيرا أ و عدم تنفيذ الحكم ضده ل  الضرر 

 .(3)ويسرع في تحقيقها

                                                                                      
 .19جلال ثروت، المرجع الاابق، ص  -1

2- Raymond Gassin, op.cit,  p 158. 
 .11عبد العظيم مرسي وزير، المرجع الاابق، ص  -3
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 نظرية لومبروزو تقدير -رابعا

لىالإهتمام لومبروزو في توجيه  الإيطالي  الفضل يعود للعالم ل ريب أ   الشخص المجرم وتكوينه  اإ

على دراسة الجريمة منصبا  الإهتمام  كا  بعد أ   ة،يالإجرام للتفاير الظاهرة  ساسك   والنفسي العضوي

ة يالإجرام الباحثين لدراسة الظاهرة  أ مام، كما يحمد له تمهيد الطريق دو  المجرم وعلى الفعل دو  فاعله

ع ئطباعلم )  ال نتروبولوجيافي تطوير علم  أ سهموفقا للمنهج العلمي القائم على التجريب والملاحظة، مما 

 .(1) ( نساا الإ 

أ   نظريته  لاإ ة، يالإجرام الدور الذي قام به لومبروزو في مجال الدراسات  أ هميةرم  من وبال

ن  :طوت على مظهرين من مظاهر القصوراإ

بدور الصفات الخلقية ومظاهر  لاإ لم يعترف  في أ   لومبروزو يتجلى :وضوعيالقصور الم -1

نتا  الجريمة   فمن المعروف أ   ،ىال خر  يةالإجتماع ولم يعطي دورا لباقي العوامل  ،التكوين العضوي في اإ

 و المحيط المادي الذي يعيش فيه.بالبيئة أ   أ ثريتالمجرم 

ضافةهذا  لى اإ  نساا لإ باالمجرم  تحيث ش به النظرية،هذه الذي بنيت عليه  ساسال  فااد  اإ

لم يكن حتما بابب تكوينه العضوي مجرما،  البدائي نساا الإ   أ   –بحكم المنطق  –بدائي، فالثابت ال 

 . ال  هو عليه  كماالجنس البشري  كا لما   لاإ و 

نه، الإجرامفطرية  لةأ  ماأ ما بخصوص  عتبار  ل   ل يمكن التاليم بها بتااه، الإ سلوك ما جريمة  اإ

ولما كانت المجتمعات تختلف فيما يتوقف على المجتمع الذي يجرمه وبصفة خاصة على قاعدة قانونية جنائية، 

   الشخص الذي يولداذ أ نه ل يقبل عقلا القول بأ  ، خرمن زمن ل   أ حدبينها بل تختلف نظرة المجتمع الو 

ظر عن المجتمع الذي يعيش فيه والزمن الذي نه مجرما بصرف النهو يحمل صفات معينة منذ ميلاده بأ  و 

 .(2)ولد فيه

نتقالفكرة  أ  كما   فليس من الضرورة أ   يولد من  بالوراثة يأ باها المنطق الاليم، الإجرام اإ

بن سوي غير مجرم، يعتنا الغراء من خلال القصص وقد فندت شر  صلب المجرم مجرما، أ و يكو  اإ

براهيم الخليل مع اإ  ، ومن ذلكالإجرامني فكرة وراثية القرأ   بنه، وقصة س يدنا اإ  بيه. قصة نوح مع اإ

عتمدتي ات الالإحصاءيبدو في عدم مصداقية البيانات و  :نهجيالمقصور ال -2 عليها لومبروزو  اإ

س تخلاصية في أ ساس  بصفة  ي شذوذ في كثيرا من المجرمين ل يعانو  من أ    ، فالثابت أ  نتائج نظريته اإ

                                                                                      
 .111، ص 2119ام، الطبعة ال ولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عما ، محمد عبد الله الوريابت، مبادئ علم الإجر  -1

2  -G . Stefani – G . Levasseur et J. Merlin, op.cit . P 157. 
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هم و تشريحية تميزهم عن غيرمعين من المجرمين له صفات عضوية أ  تكوينهم الجاماني، فلا يوجد نموذ  

عليها البحث كانت قليلة ول تمثل الظاهرة  أ جرىمن غير المجرمين، علاوة على أ   العينات التي 

 ة تمثيلا صادقا.يالإجرام 

نابر دوره في  هالا أ نات التي وجهت لنظرية لومبروزو، نتقادالإ وعلى الرم  من هذه  ل يمكن اإ

نه، ولذلك الإجراموضع معالم علم   .(1)الإجراميلقب بحق بأ نه أ   المدرسة العلمية لدراسة علم  الإ

 الفرع الثاني

 النظرية التكوينية

ذاأ س تالذي كا   يعمل  أ رنسات هوتو  يكيال مر يعتبر العالم  بجامعة هافارد  ال نتربولوجيافي علم  اإ

الذي  الإجراميلومبروزو في تفايره للالوك  الإيطاليلم امن أ برز العلماء الذين ساروا على منهج الع

رتاب يرجع   .المجرم نساا تتعلق بالتكوين الجاماني للاإ  س با ل  الجريمة  اإ

 مضمو  نظرية هوتو   -أ ول

لىذهب هوتو  في طرحه  جرائه دراسة على عينة شملت  اإ تأ كيد صحة نظرية لمبروزو وذلك باإ

ضابطة  حيات، وأ كمل هذه الدراسة بدراسة مجموعةال صلامن المحكوم عليهم في الاجو  و  كبيرة مجموعة

اش تملت على طلبة الجامعات  - غير المجرمين - العاديين الذين لم يدمغوا قضاء بوصمة العار فرادال  من 

بمقارنتها من حيث الخصائص بمجموعة المجرمين، وراعى في ذلك تمثيل البيض والزنو   ورجال الشرطة

 معا في تلك المجموعة.

نتهيىوقد  لىهوتو  في دراس ته  اإ ويظهر  ،خلل في تكوينهم الجادييعانو  من أ   المجرمين  اإ

لىعلى أ   هذا الخلل راجع  أ كدوالجبهة، ولهذا  ال ذ و  ال نفو في شكل العيو   ذلك واضحا الوراثة،  اإ

لىه أ رجعالجاماني "  و  نحطاطالإ هوتو  على هذا الخلل تعبير "  أ طلقو  واس تدل هوتو   الوراثة،  اإ

عضائهم وفي ملامح وجوههم، كالعيو  ها واضحة في مقاييس أ  أ  مارات ر أ  من  نحطاطالإ على هذا 

 .(2)  والجباه والشفاهذاالإ نوف و ال  و 

ليه لومبروزو في محاولته الربط بين وجود بعض الملامح العضوية في المجرم ذهب اإ وعلى غرار ما 

رتاببوبين  مختلفة تبعا  أ نواعالجاماني له  نحطاطالإ   أ  ه نوعية معينة من الجرائم، فقد قرر هوتو  اإ

ل ت يشتركو  بها، وتميزهم عن غيرهم، فالقاتالمجرمين، فلكل طائفة من طوائف المجرمين صفا ختلافلإ 
                                                                                      

 .211، ص 2119سليما  عبد المنعم، علم الإجرام والجزاء، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  -1
 .19الاابق، ص محمد زاكي أ بو عامر، المرجع  –عوض محمد  -2
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يختلف عن مرتكب الجرائم الجنا ية، وكلا  بدوره عن الاارق، والاارق وصافه وسماتهأ  تختلف 

 الفريقين يختلف عن المزوريين والمحتالين.

 نظرية هوتو  تقدير -ثانيا

لىعلى الرم  من أ   هوتو  حاول في طرحه تفادي النقد الموجه  والخاص بمنهجه في  ،لمبروزو اإ

عتمادالبحث لعدم  ليها، ا لضما  صحة النتائج التي توصل اإ مجموعة مضبوطة في دراساته التي قام بهه على اإ

ها قصورعيب على نظريته أ هدرت كل قيمة لها، فقد أ  ات كبيرة نتقادنظريته محلا لإ  ذلك كانتلكن رم  

رجاع الصفات الخلقية الخاصة بالمجرمين  الإجراميلالوك في تفاير ا على التكوين العضوي للمجرم واإ

لى  ة.يالإجرام ، والتي ل شك لها صلة بالظاهرة يةالإجتماع عامل الوراثة دو  العوامل البيئية و  اإ

س تخدامخفق في أ  كما  س تخداما علميا صحيحا ل   الإحصائي سلو ال   اإ يه عل  نه قصر دراس تهاإ

حيات مفترضا بذلك أ   هؤلء يمثلو  طائفة المجرمين تمثيلا ال صلاعينات من نزلء الاجو  و 

خلا ة فهذه الطائفة ل الإحصائيبشرط التمثيل الجيد للعينة الذي يضمن نجاح الدراسة  لصحيحا، وهذا اإ

دانتهم  القضاء، ولهذا ياتبعد من هذه الطائفة  أ مامتعبر عن كافة الجناة، فهؤلء فقط هم الذين ثبتت اإ

رتكبأ ولئك الذين  كم عليهم بالحبس موقوف ح نو الذيقضي ببراءتهم أ   وا جرائم ولم يكشف أ مرهم أ واإ

و الغرامة، ولهذا لم تشكل دراسة هوتو  خصائص وسمات هؤلء المجرمين الذين يتواجدو  التنفيذ أ  

 .(1)حيةصلاالإ خار  أ سوار المؤساات العقابية و 

نحطاط موروث و الشذوذ البذني نحطاط الجاماني أ  الإ   كما لم يقدم هوتو  دليلا علميا على أ   اإ

 في ساسيال    تأ ثيرال   أ نه من المالم به علميا أ   لاإ   الوراثة قد تكو  مصدرا لبعض الصفات، حيث أ  

 ى.أ خر تكو  لعوامل التغذية ولظروف بيئية  نساا الإ نمو جام 

ضافة لى اإ ة نوعية الجرائم هي نتيج ختلافصفات المجرمين تبعا لإ  ختلافالقول باإ  فاإ ذلك  اإ

لىمشكوك فيها  ذ أ   اإ عتبار في  أ خذ  هوتو  لم يحد كبير خاصة، اإ بنوع  لاإ ه في التوصل لهذه النتيجة اإ

رتكبهالتي  ال خيرةلجريمة ا عتبار   يدخل في رم محل الدراسة، دو  أ  ا المجاإ رتكبه ما اإ ى أ خر ه من جرائم اإ

 .(2)المجرمين العائدين شأ  من قبل وهذا ما ينطبق ب 
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 الثالثالفرع 

 الإجرامي الإس تعدادنظرية 

 1912منذ نسشاتها في عام  الإجرامي الإس تعداداو  الإجراميسم التكوين النظرية اإ حملت هذه 

، والذي صاغ نظريته في علم طبائع المجرم في جامعة روما أ س تاذبنينو دي توليو  الإيطاليعلى يد العالم 

 .الجنائية " ال نتروبولوجيا"  :كتا  بعنوا 

 الاجرامي الاس تعداد نظريةمضمو   -أ ول

الإجرامي، الخلل الذي يصيب شخصية الفرد في جانب أ و أ كث من الاس تعداد يقصد بنظرية 

ما بتقويم  ، ال ولىجوانبها العضوية أ و النفا ية، ويكو  سببا في طغيا  غرارز الشر على الخير، وذلك اإ

ما با ما بوأ د الثانية أ و توهينها، واإ  .(1)ين معال مر واإ

، والعوامل نساا الإ   الجريمة نتا  الصراع بين العوامل الداخلية في شخصية أ   توليويرى دي و 

عتبار، على يالإجتماعو الوسط البيئية أ   العناصر  أ حد  و أ    لكل فرد تكوين شخصي يشمل في أ   اإ

في مرحلة الطفولة بيد أ   هذا التكوين يكو  لدى البعض  لوراثية والعناصر المكتا بة خصوصاا

 .جرامعرضة للاإ  أ كثأ ضعف مما يجعلهم 

س تجابةيفسر  نهأ   أ خروبمعنى  رم  وحدة الظروف الخارجية للجريمة دو  البعض  فرادال  بعض  اإ

ويعود ذلك نتيجة لما يتامو  به من صفات نفا ية  ،فرادال  لدى هؤلء  جراملوجود ميل سابق للاإ 

الصفات أ   تنمي قوى الذات  هذهتوافر  شأ  وعضوية خاصة وراثية أ و طبيعية أ و مكتا بة ومن 

س تعداد أ كثوبالتالي يصبح الفرد  ،الغريزية الطبيعية ذاالجرائم  رتاب ا لإ اإ توافرت مؤثرات خارجية  اإ

 .(2)با يطة

عتمدوقد   شأ  ه شأ نلديه  الإجراميفالالوك  ،يالإجتماعسماه بالمرض و في نظريته ما أ  دي تولي اإ

عدة من الميكروبات ورم  ذلك ل يصابو  جميعهم  نواع  الناس يتعرضو  جميعهم ل  المرض، فكما أ  

، وكذلك الخارجيةمن ضعفت مقاومته في التصدي لهذه العوارض  لاإ ، بل يصا  بها اضل مر با

  البعض فقط هو الذي يدخل نحو الجريمة غير أ   الإجرامي الإس تعدادفلدى الكل  الإجراميالالوك 
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لى قدرة على التكيف مع متطلبات  أ قلطور التنفيذ نتيجة خلل في تكوينهم العضوي والنفسي يجعلهم  اإ

 .(1)فطريةقدرة على كبح جماح غرارزهم ال أ قلو  يةالإجتماع الحياة 

بتدءا من فكرة التكوين  لاإ ة لدى دي توليو يالإجرام ول يمكن فهم الظاهرة  للفرد،  الإجرامياإ

س تعدادة عندما يكو  يالإجرام ويكو  هذا التكوين سببا للظاهرة  أ صيلا مع بقاء هذا  الإجراميالفرد  اإ

نتا   الإجرامي الإس تعدادالتكوين مهيئا فقط للجريمة حيث يكو   عرضيا وأ نه وفي كلتا الحالتين لبد لإ

ية ال سر ددة كظروف الفرد وهي ظروف مح ىال خر  يةالإجتماع من توافر العوامل  الإجراميالالوك 

ذ تكو   يةالإقتصادو  ذاالعوامل كاشفة  هذهوالثقافية وغيرها اإ ومهيأ ة أ صيل،  الإجرامي الإس تعدادكا   اإ

ذا جرامللاإ   مكتاب. الإجرامي الإس تعدادكا   اإ

يحمل بداخله جانب من الخير وجانب من الشر، وكل  نساا الإ  فاإ  نظرية دي توليو وحاب

نساا  لىنفاه ميول طيبة وقيم سامية تشده تكمن في  اإ نب ما تحمله نفاه من فعل الخير وحبه، بجا اإ

 مكتا بة منذ مرحلة الطفولة على تتهذ  بفعل عناصر الدافعة للجريمة قد   الغرارزغير أ   نوازع الشر،

لىقيم الدينية، ويؤدي هذا التهذيب التعليم والثقافة وتلقين ال أ ثر نسشوء غرارز ثانوية سامية، يطلق  اإ

 .الإجرامتعبير القوة المانعة من الجريمة التي تتواز  مع دوافع  عليها

ذاأ ما  ذا، بحيث صراع بين نوعي الغرارز ، نسشأ  الخارجيمع المثير  الإجرامي الإس تعدادتفاعل  اإ  اإ

لىتغلبت القوة الدافعة  رتاب على الشخص  أ قدم، الجريمة على القوة المانعة للجريمة اإ الالوك  اإ

 ، والعكس بالعكس.الإجرامي

جية والنفا ية، واهريخ وتقتضي دراسة شخصية المجرم عند دي توليو بحث جميع جوانبها البيولو 

تها بالعوامل الداخلية للمجرم،   نحدد علاقسة العوامل البيئية، حتى يمكننا أ    نهمل دراحياته دو  أ  

، فيرى أ   ثمة يةالإجتماع و البيولوجية عن العوامل البيئية أ   للعوامل أ همية  كا  دي توليو يعطي واإ 

س تعدادلديهم  أ شخاص   عددا كبيرا من الناس ذلك أ   أ يةل يتوافر لدى غيرهم من الناس، و  جرامللاإ  اإ

ياتند  الإجرامم ل يا تجيب لها، فلا يرتكب الجريمة، فأ غلبه، و يةالإجتماع تحيط بهم نفس الظروف 

 أ كث، بل يكو  هأ مام والصمودفي مقاومته  أ قل قدرة من غيرهعلى تكوين خاص لدى الشخص يجعله 

س تعداد  .(2)الإجراميعلى نظرية ذي توليو نظرية التكوين  أ طلقله، ولهذا  س تجابةالإ ا لتقبله و اإ

 

                                                                                      
 .121مأ مو  محمد سلامة، المرجع الاابق، ص  -1
 .122بيب، المرجع الاابق، صمحمد شلال ح  -2



 مــحــاضــرات فــي عــلــم الإجـــرام                   الدكتور/ ضريف شعيب               
 

31 
                                                                                  

 ة لدى دي توليويالإجرام ط الشخصية نماأ   -ثانيا

من هذه العوامل  كل تأ ثير فاإ البيولوجية والعوامل الخارجية، لما كانت الجريمة نتاجا للعوامل 

لىيتفاوت من مجرم  ذا، فأ خر اإ  ثابتا، طغت العوامل الداخلية على أ صلاكا  الخلل في شخصية الفرد  اإ

ذاارجية، وأ ما الخ  كا  عرضا فيحدث العكس وتطغى العوامل الخارجية على الداخلية. اإ

لى الإيطاليخلص العالم ومن ثم فقد   التعرف على نمطين رئيا يين هما:  اإ

س تغناء الإ وهؤلء ينفردو  بمجموعة من الخصائص التكوينية التي يصعب : المجرمو  بالتكوين -1

ة، وتتمثل هذه الخصائص لدى طائفة المجرمين بالتكوين في يقظتهم يالإجرام عنها لتحقق الظاهرة 

رتاب صرارهم على ة، واإ يالإجرام  لىلإضافة الجريمة، وخطورة الجرائم التي يرتكبونها، با اإ احترافهم  اإ

 .الإجرام

لىويقام دي توليو هذا النمط   :أ ربعة أ نواع اإ

ووظيفية  ) شكلية (، ولهم خصائص خاصة مورفولوجية المجرمو  بالتكوين الشائعو : -أ  

النفسي  الإحااسة في الغوالم تزا ،الإ المصحو  بعلامات عدم  الضعف العقلي، مثل ونفا ية

لىالمزا ، والميل  تقلبوسرعة   الإحااسو  الإرادةضعف تاامهم بالشديد، فضلا عن اإ  نفعالالإ  اإ

 .(1)الخلقي

يتميزو  بضعف صفاتهم الجامانية بوجه  التطوري الناقص: الإتجاهالمجرمو  بالتكوين ذوي  - 

عام والنفا ية بوجه خاص فملامحهم الخارجية تش به ملامح المجرم المطبوع أ و بالفطرة كما حدده لمبروزو 

 س با ، ويعود ذلك ل  على لديهم وضعف المنطق والبرود العاطفي والخلقيال  مع ضعف نمو فكرة المثل 

 و مكتا بة في الطفولة.موروثة أ  

 ،وتضم هذه الفئة من المجرمين نماذ  متعددة و  المتخلفو  نفا يا أ و الا يكوباتيو :المجرم - 

ذ  ،من يتميز بالضعف العقلي الكبير، ومنهم من خاضع لتالط معين مختلف عن التالط المرضيفمنهم  اإ

في هذا المجال أ    الإشارةتجدر و  ال دا ،وجرائم  شخاصال  على  عتداءالإ هذه الطائفة جرائم  ترتكب

 والعائدين هم متخلفو  نفا يا. الإجراممن المجرمين المعتادين على  %91من  أ كث

                                                                                      
 .211 – 199أ مين مصطفى محمد، المرجع الاابق، ص ص -1



 مــحــاضــرات فــي عــلــم الإجـــرام                   الدكتور/ ضريف شعيب               
 

32 
                                                                                  

س تجابةفهم المجرمو  الذين يرتكبو  جرائمهم بصورة عرضية المجرمو  المجانين:  -د لظواهر  اإ

رتاب مرضية مثل الهلوسة والتصور الفاسد كما يمكن لهاته الفئة من  جرائهم بدافع ظواهر جنونية  اإ

 تهم.أ صابتكو  قد 

ويطلق عليهم كذلك المجرمو  بالصدفة وأ هم خصائص هذه الطائفة  المجرمو  العرضيين: -2

لىنتماء الإ  الطبقة الوسطى والقدرة على خفض التواز  بين غرارزهم الطبيعية وبين المتطلبات  اإ

خاصة تؤدي  عائدو  لكن وبفعل محركات خارجية بصفة  أ فراد ال مر أ يةوبالتالي أ نهم في نه ،يةالإجتماع 

لىفي لحظة معينة  ومع القواعد الخلقية المقننة أ ي  يةالإجتماع ستالام قدرته على التكيف مع الحياة اإ  اإ

 النصوص القانونية. 

لىويقام دي توليو المجرمين العرضيين   :أ نواعثلاثة  اإ

رتاب على وهو الشخص الذي يقدم  المجرم العرضي المحض: -أ   س تجابة هميةال  قليلة الجرائم  اإ  اإ

س تثنائية وظروف لدوافع  .، لم يتوقعها ولم يكن باس تطاعته توقعهااإ

وهو الشخص الذي يقترف الجريمة مدفوعا بعوامل عاطفية أ و  المجرم العرضي العاطفي: - 

نفعال  لدى الشخص بصورة  يالإجتماعطروء هذه العوامل أ   تعطل قدرة التكيف  شأ  ية ومن اإ

 و فا يولوجيا.بعا نفا يا أ  ت طانفعالالإ مؤقتة، وتتخذ هذه 

لىويميل بوجه عام  ،نقص خلقييعاني من الذي  الشخص وهو المجرم العرضي الشائع: -   اإ

رتاب  مابنيةمع  خاصة،لس يما جرائم المال بصفة الالوك المضاد للمجتمع  اإ لىتحوله  اإ  .(1)مجرم معتاد اإ

 نظرية دي توليو تقدير -ثالثا

لىالتي وجهت نجحت نظرية دي توليو في تلافي العيو   النظريات الاابقة، ولفتت نظر  اإ

لىالباحثين  أ س با  سلوك بحثا عن  –بيولوجية ونفا ية  –دراسة شخصية المجرم بكل عناصرها  أ همية اإ

و يجحد دورها كعامل من العوامل أ و يغفلها أ   يةالإجتماع   يهمل دراسة العوامل طريق الجريمة، دو  أ  

 .الإجرامالمااعدة على 

كبرى في القانو  الجنائي، فدراسة شخصية المجرم من جميع  أ هميةولهذا فنظرية دي توليو تحتل 

في تحديد ماؤولية الجاني  ال ثر، لها عظيم جرامجوانبها، ودراسة العوامل الخارجية الدافعة للاإ 

ختيارالمؤساة على حريته في  أ ثر على سلوك الجريمة، فكل ما يؤثر في هذه الحرية يكو  له  اإ
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لى لإضافةاؤوليته، بام  والمؤثرة في شخصيته ضرورية  جرام  الوقوف على العوامل الدافعة للاإ أ   اإ

 لتحقيق التفريد العقابي.

نتقادفثمة   لم تالم هذه النظرية من النقد،ومع ذلك لىات توجه اإ  النظرية نظرا لقصورها في هذه اإ

، حيث ربطت بين التكوين العضوي للفرد الإجرامي، فجوهر هذه النظرية هو فكرة التكوين مضمونها

جتماعيا أ  باعطائه بعدا  الإجراميمهما حاولت تفاير الالوك  أ نها، و الإجراموبين  ل و نفا يا اإ ل  أ نهااإ

لىة وتردها يالإجرام زالت تدور في فلك التفاير العضوي للظاهرة  و التكوين البيولوجي أ و العقلي أ   اإ

 .(1)العصبي للمجرم

س يما  ول ،الإجراميوبين فكرة التكوين  الإجراميسرافها في الربط بين الالوك هذا ناهيك عن اإ 

و العاطفة ) المجرمين العرضيين ( وهذه الطائفة من المجرمين والتي تمثل بالنا بة للمجرمين بالصدفة أ  

جرامهالغالبية من المجرمين ل ياتند  لىا اإ ستنادها تكوين عضوي لدى  اإ لىأ فرادها بقدر اإ عوامل  اإ

جتماعيةو نفا ية أ    .اإ

لىويضاف   الإجرامي س تعداد  هذه النظرية تتماك بشكل مطلق بفكرة التكوين او اللاإ أ  ذلك  اإ

رتاببه  هناك العديد من الجرائم البا يطة التي ل يكشف الاابق لدى المجرمين كافة، مع أ   ا عن اإ

س تعداد جرامي اإ   ذلك جريمة عدم التصرحلدى فاعلها بالرم  من تجريم القانو  لها، وخير مثال على اإ

س تعدادبواقعة الميلاد، فمثل هذا الالوك ل ينم عن   .جرامسابق للاإ  اإ

ت التي قام العالم بفحصها، الالقصور المنهجي لنظرية دي تيلو فيبرز من خلال الحما بخصوص أ   

س تخلاصحيث تعد قليلة نسابيا على النحو الذي ل يمكن معه  لى لإضافةقانو  عام، با اإ عتمادعدم  اإ ه اإ

 النتائج العلمية التي خلص اليها. أ هميةالذي يقلل من  ال مرعلى المجموعة الضابطة 

عتمادعلى هذه النظرية ويؤخذ كذلك   تأ ثيرعلى فكرة الغدد وما تفرزه من هرمونات ذات ها اإ

لىتكويني يتصل بالدافع  طالما أ   علم الغدد مازال علما متطورا ومتقلبا  ،غير مؤسس الإجراميالالوك  اإ

 .(2)لدرجة ل يمكن التاليم بذلك
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 الثاني المطلب

 ةيالإجرام التفاير النفسي للظاهرة 

مؤسس علم النفس  ( 1919 – 1921)  س يجموند فرويد ال لمانييرجع الفضل لعالم النفس 

كتشافالحديث في  نما اإ بشكل خاص، حيث  الإجراميط الالوك البشري بشكل عام، والالوك اإ

عتمد ما يختلجها من  كتشافالتحليل النفسي والتغلغل في أ عماق النفس لإ  أ سلو في ذلك على  اإ

 بواعث ومشاعر وأ حاسيس.

 الفرع ال ول

 تقا يم النفس البشرية عند فرويد 

 ية على ثلاثة جوانب هي:نساان الإ في تقدير خاص بالعالم تحتوي النفس 

 ( النفس ذات الشهوة -نا الدنيا ال  الذات )  -أ ول

لىالتي تشير و  البشريةهي الشق الشهوائي من الذات و ذ قلاضمير الفرد الغائب لغير الع اإ ، اإ

ات الموروثة والنزاعات الغريزية، حيث ما يميز هذا الإس تعداديعتبره فرويد ما تودعا للميول الفطرية و 

لىالجانب من النفس نزوعها الدائم  التعبير عن ميولها ورغباتها وتنفيذها في العالم الخارجي دو  أ دنى  اإ

، فهذه النفس ة بالاوءال مر وهذا ما يامى بالنفس  يةالإجتماع أ و بالقيم  يةال خلاق ة بالقواعد المب

 .(1)خلقتها أ صلظلومة جهولة ب

 نا () ال   العقل -ثانيا

من  قلاتمثل الجانب الواعي العالتي و  كما يعبر عنها فرويد، الشعويةيمثل الذات الحا ية أ و 

ذ ياعى جانب النفس الذي يناجم مع الواقع لىنا من النفس البشرية ال  ، اإ  وتطويعها ترويض الذات اإ

رغامها على التعبير عن ميولها الفطرية وغرارزها بطريقة تناجم مع القيم   ،يةالإجتماع والتقاليد  يةال خلاق واإ

جبارهافي كبح جماح الذات نا ال  وعليه في حالة عدم نجاح  والقيم  يةال خلاق على التكيف مع القواعد  واإ

ن ،يةالإجتماع  أ و يحجم فيا تقر هذا النشاط في منطقة  ،يتصاعد النشاط الغريزي للفرد هفاإ

 .(2)راللاشعو 

 
                                                                                      

 .11فوزية عبد الا تار، المرجع الاابق، ص  -1
 .111نسسرين عبد الحميد نبيه، المرجع الاابق، ص  -2
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 نا العليا (ال  )  الضمير -ثالثا

ويطلق  ية،نساان الإ التي تختزنها الشخصية للجماعة  يةال خلاق يمثل مجموع العادات والتقاليد والقيم 

نا ال  وتعد مصدر قوة رادعة لنزوات  النبيلة والمثل العليا،، وهي تحوي القيم بالذات المثاليةعليها فرويد 

نتقاددورها في  ينحصر الدنيا وشهوتها، حيث ذانا " ال  "  اإ  الذات الشهوانية لنزوات ما خضعت اإ

 .(1)أ و النفس اللوامة ولهذا أ سماها فرويد بصوت الضمير ،وانصاعت لرغباتها التي تخالف قيم المجتمع

 الفرع الثاني

 عند فرويد الإجراميلالوك اتفاير 

نتيجة لصراع بين الذات  بأ نه الإجراميفي ضوء هذه المعطيات النفا ية يمكن تفاير الالوك 

الدنيا، بما تش تمل عليه من نزوات وغرارز وميول فطرية، والذات العليا بما تمثله من قيم مكتا بة 

 ناال  نا هنا يتمثل في محاولة التوفيق بين الرغبات الصادرة عن شهوة ال  ومبادئ سائدة في المجتمع، ودور 

ذافنا العليا، ال  وامر الدنيا وبين أ   وفقت في تحقيق التوافق بينهما جاء سلوك الفرد مطابق للقيم والمبادئ  اإ

ذاو المشروعة،  ش باعجل نهما يالك الشخص در  الجريمة من أ  أ خفقت في التوفيق بي اإ  . (2) شهواته اإ

نطلاقاو   نساانينه في ضوء مدرسة التحليل النفسي كل سلوك مما س بق يمكن القول أ   اإ  يهدف اإ

لى بد لتحليل ظاهرة الجريمة من البحث عن عواملها الدفينة في قرارة بالتالي لتحقيق غرض معين، و اإ

س تجابةيعتبر  الإجراميالنفس حيث يرى فرويد أ   الالوك   طلاق الإ بديلة أ و صورة من صور  اإ

ذ أ   الصراع الذي يدور في الجانب الا لىشعوري للنفس يؤدي لالرمزي للعقد النفا ية المكبوثة اإ  اإ

لىفالمجرم يندفع  الإجرامالشعور بالخطيئة الذي يمثل أ قوى البواعث على  رتاب  اإ الجريمة حتى يقبض  اإ

 .عليه ويطبق عليه العقا  الذي يقرره المشرع

وقد أ رود فرويد جملة من الامثلة لما يقع في جوانب النفس البشرية من خلل واضطرا ، 

لىوحصر هذه الاضطرابات في عقد قد تدفع بالشخص   اتيا  الالوكيات المجرمة: اإ

 عقدة أ وديب -أ ول

وتنطلق هذه العقدة من العريزة الجنا ية التي يختلف اتجاهها بحاب تدر  العمر، ففي مراحل 

لى تتركز عريزة الطفل على حب ذاته والاجاا  بها ل ولىاالعمر   نحد كبير، ثم تليها مرحلة النضو  أ ي اإ

                                                                                      
براهيم صالح عبيد، المرجع الاابق، ص  -1  .11حا نين اإ
براهيم، علم الاجتماع الجنائي، الطبعة ال ولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عما ،  -2  .19، ص 2119أ كرم نسشأ ت اإ
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لىتنصرف عواطف الشخص  لىحب اشخاص من غير جناه، فيميل الطفل  اإ لىحب أ مه، والفتاة  اإ  اإ

امها لك بالنا بة للفتاة التي تكره ذحب ابيها، ويكره الطفل والده كونه ينافاه في حب امه، والشا  ك

 .والدهاحب تنافاها في  باعتبارها

 الذنب الشعور عقدة -ثانيا

وتتولد هذه العقدة لدى الشخص كنتيجة لشعوره المتزايد بالذنب بابب زيادة نسشاط دور الانا 

، ويظل الشعور بالذنب يطارده حتى ال ولي الإجتماعالعليا الذي كا  منعدما عند قيامه بالالوك غير 

لى ال حوالار والاضطرا  تدفعه في اغلب س تقر حالة من عدم الإ يخلق في نفايته  اتيا  الالوكات  اإ

لىالمجرمة لتحرر من هذا الشعور، وغالبا ما يتجه   الانتحار. اإ

صرعا كبير يتولد في نفس هذا  فاإ وبما أ   الوالد يحيط ابنه بوافر كبير من الحب والعطف، 

والحب،  أ يةال خير، بابب اضطرا  في مشاعره تجاه والده، حيث يحبه لكونه يغمره بالعطف والرع

أ نه أ ذ لم تا تطيع  ويكرهه في نفس الوقت لكونه يزاحمه في حب أ مه، وهنا تأ تي عقدة أ وديب، حيث

حتمال أ صبح والتقاليد الراخةة في المجتمع ي يختلج نفايته وتكيفه مع القيمالذ ا الصراعء هذأ نهاال نا   اإ

 .(1)ه بشكل كبيرالاجرام وارد لدي

 المختلين نفا يا المجرميننماذ   -ثالثا

ذ يرتبط كل نموذ  بطائفة معينة  فرادال  الدراسات النفا ية بعض نماذ   تمدنا المختلين نفا يا اإ

 نوعية من الجرائم على وجه الخصوص وهذه النمــاذ  هــي: و المختليين نفا يا  فرادال  من 

 في غالباوالميل للشجار، وتتركز جرائمه  ندفاعلبا على العموم يتصف الشخص القلق: -1

 .غتصا لكاالعامة  ال دا ضد الجرائم و  ،كالسرقة ال موالرائم ضد الج

بالمجتمع ول يرى سوى الجانب وهو شخص متشائم ل يثق بنفاه ول  الشخص المكتئب: -2

ذ ليس لمثل هذا الشخص خطورة  وتا يطر عليه الاببة والحز ،  المظلم، جتماعيةاإ ، وقد يقدم غالبا اإ

 .نتحارالاعلى محاولة 

لىمن حالة نفا ية  نتقالالإ وهو شخص سريع التقلب و  :شخص هوائي المزا  -1  ،ىأ خر  اإ

 ويغلب وقوع مثل هذا الشخص في الاكر والدعارة و التشرد وكثيرا ما يرتكب الجرائم العاطفية.

                                                                                      
1  -G . Stefani – G . Levasseur et J. Merlin, op.cit . P 214. 
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بعد  لاإ وهو شخص مفرط في التردد يحجم عن الكثير من التصرفات  الشخص الموسوس: -1

رهاق للفكر و الذي يرتكب بعض   متناع. الإ الجرائم التي تقع بطريق  أ نواعتمحيص شديد واإ

وتنعدم ، طمئنا الإ من حالة خوف وعدم  على الدوام وهو شخص يعاني المتخوف:الشخص  -2

ول  مع البيئة المحيطة به، يالإجتماعت عدم التكيف اللك حالة من حذعن  ثقته في المحيطين به فتنشأ  

س تثنائية، حين يثور فجأ  في ظروف معينة و  لاإ جريمة  شخاصال  يرتكب مثل هذه النوعية من  ة على اإ

 .تكيفه مع البيئة التي يحيا فيهاعدم 

عتداد على نحو ل الاا ذقد يسرف في هوهو شخص يعتز كثيرا بنفاه و  الشخص الطموح: -1

لىيميل و  يتفق مع الواقع، رتاب دعاء و يغلب الانانية الزائدة و الكذ  والا اإ مثل هذه النوعية  اإ

 نتحال الصفة الابذبة والتزوير. لإناث واإ لجرائم التغرير با

يدافع عنها دفاعا الخيالية و  راءال  وهو شخص يعتنق بعض المبادئ و  الشخص الخيالي: -1

ستنابر المجتمع لها س ياس ية فيرتكب الشخص جرائم التخريب  راءال  ه ذ، وقد تكو  هما تميتا رم  اإ

يقدم ف  ال خلاقدا  العامة و الشخص الخيالية مناهضة لل   أ راءالدولة، وقد تكو   أ منلمضرة بوالجرائم ا

رتاب على   الجرائم الجنا ية.لتصرفات الخادشة بالحياء العام و ا اإ

نقياد االإ وهو شخص يتصف بالعجز عن الخلق والتفكير وسهولة  :الإرادةالشخص ضعيف -9

لى ا ذوي الا يطرة، ومثل هين ذال خر للايحاءات الصادرة من  س تجابةالإ السريع، و  أ ثرالغير وقبول الت اإ

جرام الشخص قد يكو  اهبعا لجماعة   .(1)ة ول يكو  من القادةياإ

انقياد  الشخص ضعيف الإرادة: -9 وهو شخص يتصف بالعجز عن الخلق والتفكير وسهولة الإ

لى الغير وقبول التأ ثر السريع، والإس تجابة للايحاءات الصادرة من ال خرين ذوي الا يطرة، ومثل هذا  اإ

جرامية ول يكو  من القادة.  الشخص قد يكو  اهبعا لجماعة اإ

رى من غير المجرمين بنفس عدد مجرم، وطائفة أ خ 211وقد تبين في دراسة شملت طائفة تضم 

بالمئة، بينما ل تتعدى في  11المجرمين، أ   نسا بة الانقياد للغير نتيجة لضعف الإرادة في المجرمين تبلغ 

 في المئة. 21غير المجرمين نسا بة 

خرين  الشخص المصا  ببرود عاطفي: -11 وهو شخص عزوف عن المشاركة الوجدانية لل 

رتاب  سواء في احزانهم او افراحهمم ، ويتصف بالقاوة وعدم ال كثات بمشاعر الغير ويقدم عادة على اإ

                                                                                      
 وما يليها. 12، ص 2111منصور رحماني، علم الإجرام والا ياسة الجنائية، دار العلوم للنشر، عنابة،  -1
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الجرائم الفظيعة التي ل تمث للادمية بصلة ل س با  اهفهة، ول يتورع مثل هذا الشخص على التوسل 

 .(1)بالجريمة لتحقيق ماربه الشخصية دو  ا  يكبحه أ ي وازع معنوي او اخلاقي

 الفرع الثالث

 يل النفسيتقدير مدرسة التحل 

ائق النفا ية التي ضواء على كثير من الحقال  مدرسة التحليل النفسي قد سلطت  ل شك أ  

ات تلك المرتبة من الذ ، وبصفة خاصةالإجرامينظار الباحثين في تفاير الالوك ظلت مختفية عن أ  

 و العقل الباطن.عليها فرويد اللاشعور أ   أ طلقالشعورية التي 

نلك ذومع  في تحليل وتفاير  أ راءليه تلك المدرسة من على ما انتهت اإ  عتمادالإ ل يمكن  هفاإ

لىالمدرسة التحليلية يقودنا حتما  ا  التاليم بمنطق ذة اإ يالإجرام الظاهرة  القول بوقوع الجريمة تبعا  اإ

ي يتم في الجانب اللاشعوري من النفس البشرية، وما يصاحبه من خلل او اضطرا  للصراع الذ

عتبارتعارض مع نفسي، ولكن هذا ي   .يةالإجتماع مع متطلبات الحياة   يتجاو الجريمة مخلوق قانوني اإ

  كل مجرم مريضا الجريمة في المرضى نفا يا، وأ عتبرت أ   أ س با   هذه الدراسة حصرت كما أ  

غير    كثير من المجرمينمما يا تحق العقا ، ولقد أ ثبتت الدراسات المختلفة أ   أ كثنفا يا يحتا  العلا  

 تها ظاهرة مرضية.ال  الجريمة ليات في كافة حمرضى من الناجية النفا ية، وأ  

 الثاني المبحث

 ةيالإجرام للظاهرة  يالإجتماعالتفاير 

 نظريةعلى  نقتصر الدراسة في تفاير الظاهرة الاجرامية حاب المنظور الاجتماعيسوف 

الاختلاط ونظرية  ،) الفرع الثاني  (ي الإقتصادالتحليل ول (، ونظرية ال  ) الفرع  المدرسة الجغرافية

 .الفرع الثالث ()المكاب

 ال ول المطلب

 المدرسة الجغرافية ) مدرسة الخرائط (

 أ نصارفي فرنساا على يد جيري وكتليه، وقد حاول  ال مرظهرت المدرسة الجغرافية في بادئ 

بعض عوامل البيئة كالمناخ والتربة والتضاريس  في ضوء الإجراميالحتمية الجغرافية تفاير الالوك 

                                                                                      
 .11-12منصور رحماني، المرجع الاابق، ص ص   -1
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العلاقة بين العوامل المناخية ودرجات الحرارة من  تبيا والرطوبة، حيث عكفت بعض الدراسات على 

اريس من جهة ومعدل حدوث ى، ودراسة العلاقة بين التضأ خر ة وبين نسا بة ونوع الجرائم من جه ،جهة

 ة.أ خر ونوعيته من جهة  الإجراميالالوك 

 1911 - 1921الممتدة بين س نة الفترة في ة التي قام بها جيري الإحصائيحيث ربطت الدراسة 

كا  يعمل مديرا للشؤو  الجنائية بوزارة العدل الفرنسا ية، بين المناخ وفصول الا نة وظاهرة  حينما

 يةقتصادالإ رتباط بين التوزيع الجغرافي للجريمة والعوامل الا ياس ية و الا، كما عنى ببيا  الإجرام

لىيم فرنساا، وقد ذهب لاأ قوالكثافة الاابنية في  يةالإجتماع و  تكث في المناطق  شخاصال    جرائم أ   اإ

، ويزداد الباردة الشمالية ال قاليمفتكث في  ال موالما جرائم أ  ارة وخاصة في فصل الصيف، الح الجنوبية

 .(1)في شهور الش تاء  ال قاليمعددها في هذه 

، الإجراميقانو  الحرارة كيتليه في بلجياب الذي بنى عليه  ساسالملاحظتا  ال  لهااه  كانت قد و 

عتد ترتبط بالماب  الج الإجرام  ظاهرة ويعني هذا القانو  أ   غرافي، كما ترتبط بفصول الا نة، واإ

لىالعوامل التي تدفع الشخص  حدبالعوامل الطبيعية ك   رائم التي الج  ، فقرر أ  الإجراميالالوك  اإ

، بينما تكث جرائم وروباتكث في المناطق الجنوبية الحارة ل   ال خلاقعلى الحياة و  عتداءالإ  تا تهدف

على ذلك، وهو  ال، وساق مثوروباحتيال في المناطق الشمالية البارة ل  الاكالسرقة والنصب و ال موال

مرات عنه  9نجلترا، و مرة عنه في اإ  11زاد  1999في عام    معدل نسا بة جريمة القتلأ  فوجد  ايطاليا

 .(2)مرات عنه في فرنساا 2في بلجياب، و 

هذه النظرية في تكوين العلاقة بين الجريمة والظواهر الطبيعية وبصفة  صحا يعود الفضل ل  و 

  هناك في أ وروبا وأ مرياب أ   أ جريتت صحة قانو  الحرارة ال بحاث التي أ كدقد و  ،خاصة الطقس

رتفاعو  شخاصال  علاقة طردية بين جرائم  نخفاضدرجة الحرارة وطول النهار، و  اإ درجة الحرارة وطول  اإ

 ى.أ خر الليل من جهة 

، الإجرامينتها  الالوك ود علاقة بين الظواهر الطبيعية واإ   ينكر وجأ حد أ  ل يا تطيع كما 

  بهذه العلاقة ل يعني بالضرورة أ   تؤكد على صحة هذه العلاقة، ولكن التاليم الإحصائياتفجميع 

نتقد، فقد خرما سبب لل  هأ حد   الظواهر الطبيعية ليات سبب أ ساس أ  ت هذه المدرسة على اإ

ة جزئيا والمتعلق بجرائم يالإجرام وقد يكو  لها دور في تكوين الظاهرة  ،للجريمة رم  العلاقة بينمها

 وليس الظاهرة كلها. ال موالو  شخاصال  

                                                                                      
 .121أ سامة عبد الله قايد، المرجع الاابق، ص  -1
 .11ر، المرجع الاابق، ص محمد زكي أ بو عام –عوض محمد  -2
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و الوحيد في تفاير أ   ال ولو ساس أ  ال    العامل الجغرافي هو العامل لذلك ل يمكن القول بأ  

ذ لو قلنا أ  الإجراميالالوك  لاب  معنى ذلك ا  كل  الإجرامي  الحرارة هي التي تفسر الالوك ، اإ

  هذا القول ل يقبله ، ول شك أ  س تواء منحرفو الإ الااب  في المجتمعات منخفضة الواقعة على خط 

 .(1)العقل والمنطق

 الثاني المطلب

 ي لظاهرة الجريمةالإقتصادالتحليل 

لىستنادا اإ ، الإجراميوالالوك  يةالإقتصادربط جانب من العلماء بين العوامل  النظام  أ   اإ

شتراكي أ مكا   رأ سماليا –ي الإقتصاد طا نماأ  مباشرة ويوجهه، بل يخلق  يالإجتماعيرتبط بالالوك  – ااإ

ذالجرائم، فمن ا نعكسنطوى هذا النظام على قصور اإ  اإ لىذلك على الالوك، وكثيرا ما يؤدي  اإ  اإ

 والجريمة. الإنحراف

نهج أ ول ي، فالمالإقتصادبالعامل  الإجراميمكننا التمييز بين منهجين لتحليل  ل ال حوالوفي كافة 

لىيرد الجريمة  تحديدا بالنظام و ي الإقتصادوهو منهج يتميز بتأ صيله للعامل  ،ي كليةالإقتصادالعامل  اإ

ليه ظاهرة الجريمة، وي الرأ سمالي المدرسة  أ نصار -ماركس وسذرلند  -بهذا المنهج  أ خذالذي يرد اإ

لىيرد الجريمة ف، و أ ما المنهج الثاني الإجرامة في علم شتراكيالإ  صرف النظر عن ي بالإقتصادالعامل  اإ

 ي القائم .الإقتصادطبيعة النظام 

 الفرع ال ول

 ةشتراكيالإ ي للجريمة في مفهوم المدرسة الإقتصادالتحليل 

 عشر بهدف دراسة أ منقامت هذه المدرسة على كتابات ماركس وأ نجلز في منتصف القر  الث

ى، وقد أ خر ي الذي يحيا فيه الفرد من ناحية الإقتصادبين الوسط الروابط بين الجريمة من ناحية و 

تحاد الاوفيتي وكذا الديمقراطيات الاة في يالإجرام هذه المدرسة معظم الدراسات  أ فابرراجت 

 .(2)شتراكيالإ ي الإقتصادبنت النظام الشعبية التي ت 

مظاهر  شأ  ه في ذلك شأ نوفقا للفكر المركسي منتجا رأ سماليا وثمرة من تماره  الإجراميعتبر و 

 ثارال  فالجريمة في هذا المجتمع تعد من  ،الرأ سماليالذي يعاني منها المجتمع  ىال خر  يالإجتماع الإنحراف

                                                                                      
 .122أ سامة عبد الله قايد، المرجع الاابق، ص  -1

2-Raymond Gassin, op.cit,  p160. 
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العدالة  نعدامي كنتيجة لإ الإقتصادو  يالإجتماعالايئة المترتبة على رد فعل طبيعي ضد أ شابل الظلم 

 .(1)وتفشي الطبقات الابدحة  يةالإجتماع 

يعتري ة أ   ما شتراكيالإ المدرسة  أ نصاريرى  الرأ سماليوفي ضوء هذا الفهم لطبيعة المجتمع الصناعي 

رتاب الوطن من خلل هو ما يفسر و  ةال سر علاقات العمل و  لى، يضاف شخاصال  و  ال موالجرائم  اإ  اإ

ذلك أ   القانو  نفاه يعتبر ظاهرة طبقية وأ   القانو  الجنائي على وجه الخصوص يمثل وس يلة الطبقة 

التي صاغتها  يةالإجتماع البرجوازية في الصراع ضد أ فعال طبقة العمال التي تعتدي على العلاقات 

ضافة البرجوازية بنفاها عن طري ش باع مصالحها، هذا اإ لىق تدخل الدولة بهدف اإ تفشي الجهل بين  اإ

رتاببهم للالوك الإجرامي.الرأ سماليطبقات العمال في المجتمع   ، مما يكو  له أ ثر في اإ

عالم الهولندي وليام ادريا  ة قبول كبيرا على يد اليالإجرام ي للظاهرة الإقتصادولقد لقى التفاير 

، تناول فيه النظرية يةالإقتصادوضاع الاو الإجرام»مؤلفا عنوانه  1912بونجر الذي نسشر في س نة 

لىماتندا  الإجرامالماركا ية في تقا يم  دراسات وضعية ما تفيضة وقد كشف بونجر في كتابه  اإ

على الضغط  أ كد، حيث الإجرامي، واعتبره هو العامل المابب للالوك الرأ سماليمااوئ النظام 

وتقلبات الاوق  ال سعارجور و ال  المنافاة الحرة ونظام  أ ثاروتناول  ،الرأ سماليي للنظام الإقتصاد

س تغلال الطبقة العاملة على حركة   .(2) الإجرامواإ

لىصفوة القول، أ   تفاير المدرسة الإشتراكية تلخص  شتراكي سوف تختفي  اإ أ نه في ظل مجتمع اإ

ل نتيجة أ مراض معينة يعاني منها  ظاهرة الإجرام ولن تكو  ال فعال المناهضة لاعادة المجتمع وغيره اإ

 .(3)بعض أ فراد الجماعة

 الفرع الثاني

 ةشتراكيالإ ي للجريمة في مفهوم المدرسة الإقتصادالتحليل  تقدير نظرية

لى الإجراميلالوك ها في تفاير تاتند ه النظرية ذهس بق القول أ    لما يترتب  الرأ سماليالنظام  اإ

جتماعية أ ثارعليه من نتائج و  نه ل يكفي بمفرده أ   لاإ   كا  له نصيب اإ ا التفاير و ذ  هأ  ، وفي الحقيقة اإ

النظام  أ ثار  يرتكب كل من يعاني من أ  نه ليس من المحتم أ  ، فالملاحظ الإجراميلتفاير الالوك 

غفال أ  الجريمة؛ بل ل يمكن  الرأ سمالي ا النظام الايئة ل يقدمو  ذ  للكثين ممن تحيط بهم ظروف هاإ

                                                                                      
 .91، المرجع الاابق، ص  سلوى توفيق بكير -1
 .122أ سامة عبد الله قايد، المرجع الاابق، ص  -2
 .92، المرجع الاابق، ص عبد العظيم مرسي وزير -3
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لى، فالفقر أ و الحاجة مثلا ل تدفع دائما الإجراميعلى الالوك   الإجرامي  فدوافع الالوك ذا الجريمة، اإ

لىه النظرية ذبه ه أ خذي تبالتعميم الذ خذال  ا يخشى لذ لإقتصادية،بيئة اال ليات دائما وحتما دوافع   اإ

 بتعاد عن المنطق العلمي الاليم.الا

نتقدى أ خر ومن ناحية  على  عتداءالإ   كانت تصلح لتفاير جرائم واإ  أ نهاه النظرية، بذت هاإ

ل  ال موال ه ذه أ ثرل تت ذ، اإ شخاصال  و على على العرض أ   عتداءالإ ل تصلح لتفاير جرائم  أ نهااإ

 .ال ولىبه الجرائم  أ ثرات القدر التي تتذب يةالإقتصادالجرائم بالتقلبات 

نتقدكما  تباع النهج ير سليمة، فالبلاد التي عدلت عن اإ لكو  نتائجها غ أ يضا ه النظريةذت هاإ

ا ذمن وقوع الجريمة فيها، ولم يافر ه أ يضالم تالم  شتراكيالإ وطبقت النظام  ي الرأ سماليالإقتصاد

 ة.يالإجرام العدول على القضاء على الظاهرة 

الرأ سمالي   الجريمة هي ثمرة النظام ، والقول بأ  ه النظريةذالتاليم به وفي ال خير يمكن القول أ  

لىيؤدي    يرتكب الجريمة، وهي نتيجة ل يقبلها ا النظام ل بد وأ  ذ  من يعيش في ظل هالقول بأ   اإ

 .(1)افى مع الواقع وتتعارض مع المنطقالعقل وتتن

 الثالث المطلب  

 المكاب ختلاطالإ نظرية         

ذاأ س ت دسذرلن يكيال مر  الإجتماعهذه النظرية عالم  صاغ نديانا بالوليات المتحدة بجامعة اإ  اإ

لىاإ ة ياتند يالإجرام وقد قصد بنظريته وضع تفاير للظاهرة  ،ةيكيال مر    الجريمة هي ظاهرة أ   اإ

جتماعية جتماعيا، ومن ثم يجب تفايرها تفايرا وليات ظاهرة فردية اإ لىبالرجوع  اإ   .يةالإجتماع العوامل  اإ

 الفرع ال ول

 الاختلاط المكابفكرة مضمو  

ا   كا  البعض ياميهواإ  -عن المخالطة المتفاوتة سذرلنذ جوهر هذه الفكرة هو نقطة بدء نظرية 

لكو  أ   الجريمة سلوك  الإجراميرفض التفاير العضوي للالوك  هي - بنظرية الجماعات المتباينة

حتابكات الشخصية داخل الإ ت و التصالإ كتاا  عن طريق مجموعة الايتحقق هذا ، و مكتاب

 يكو  ذلك متوقف على أ مرين. و  فرادال  جماعة محدودة من 

 
                                                                                      

 .111، المرجع الاابق، ص الدين وأ خرو أ شرف توفيق شمس  -1
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رتاب تعلم فن  -أ ول  الجريمة اإ

و قا مع القانو  أ  بالالوك الاائد في المجتمع، وقد يكو  هذا الالوك متف أ ثريت  الفرد أ  ل شك 

ختلاطو المخالف للقانو  في نفس الفرد حتى بالرم  من المتفق أ   تأ ثيريظل هذا ال مخالفا له، وقد  ه اإ

قدامتب من جراء و مجموعات، وقد يتر بمجموعة أ   اتيا  الالوك  غراء أ و التدريبالإ ه على التقليد أ و اإ

فالشخص الذي ل تتوافر لديه فرصة الالوك الإجرامي يكتاب ول يورث  فاإ وتبعا لذلك  المجرم،

 .(1) التدريب على الجريمة ل يرتكبها

 الإجراميميوله وجهة الالوك الشخص لدوافعه و  توجيه -ثانيا

ذ يتوقف على هذا التوجه تحقق الجريمة هميةال   أ يةوهذا أ مر في غ  فاإ ، أ ما قبل هذا التوجه اإ

الشخص يكو  في موقف محايد بين دعاة طاعة القانو  من ناحية وبين دعاة الخرو  على هذا القانو  

ذاالمطاف مجرما  أ يةيصبح الشخص في نهو  ،ىأ خر في وسط المجموعة التي يخالطها من ناحية  غلب  اإ

لفرد تباشر عليه حترامه، فالمجموعة التي تحيط بارو  على القانو  في مواجهة دعاة اإ دعاة الخ تأ ثيرعليه 

س تجابةا ل يمكن الخرو  من أ سره فيصبح سلوكه تأ ثير   .(2)تأ ثيرلهذا ال  اإ

 الفرع الثاني

 لمخالطةبا الإجراميالالوك  اكتاا المؤثرة في  العوامل

ثمة عناصر تتحكم  فاإ  الإجراميها في تعلم الفرد الالوك أ ثر المتفاوتة  يةالإجتماع لكي تنتج المخالطة 

س تخلاص التي يمكن في ذلك و    :لندرلقواعد التالية التي صاغها س يذها من ااإ

 وثوق علاقة الفرد بالجماعة -أ ول

هي تلك الناش ئة عن علاقات وثيقة  الإجراميالشخص الالوك المخالطة التي يتعلم عن طريقها 

 .الجماعة التي يخالطها أ فرادتربط الشخص ب

 دور العلاقة التفاضلية -ثانيا

 ىال خر  راءال   تأ ثيرللقانو  و  ةالجماعة التي يخالطها المخالف أ راء تأ ثير ا ،تأ ثير  تنازعه اإ  الشخص قد

حترام القانو ، وينبني على ذلك أ   الفرد يصبح مجرما  ذاالتي تحبذ اإ التي تؤيد  راءال  رجحت كفة  اإ

وينعزل عن  الإجرامتا تحان  أ فرادحترامه، بمعنى حين يتصل بالتي تحبذ اإ  راءال  انتهاكه القانو  على 

                                                                                      
 .99، المرجع الاابق، ص  سلوى توفيق بكير -1
 .92، المرجع الاابق، ص جلال ثروت -2
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بدأ  العلاقة التفاضلية أ و ما يامى بالمخالطة الفارقية، فالشخص ل وهذا ما يعبر عنه بم  ،ا تهجنهممن ت 

ذا لاإ يصبح مجرما  جرام بنماذ   تعلق اإ نعزل عن النماذ  التي تقاوم ياإ  .(1)الإجرامة واإ

ختلاف -ثالثا  س بقية والعمقال  س تمرار و الإ المخالطة المتفاوتة من حيث التكرار و  اإ

و الصد عنه ل يحتا  أ   الإجرامهما في تعلم أ ثر و الثاني ل تتثير صعوبة فال ول أ  فبالنا بة للعنصر 

لى   الالوك الذي يكتا به الشخص منذ طفولته أ  ذ اإ بماب ،  هميةال  س بقية فهيي من ال  ما أ  تفاير،  اإ

ختيارا على تأ ثير   لها أ  م منحرفا، كما أ  لازمه طوال حياته، سواء كا  سلوكا قويما ييرسخ لديه و  الزملاء  اإ

جراميات سواء من نماذ  ذي سلوك ختلاطالإ و أ   ما العمق فيعتمد على عدة أ  و سلوك قويم، أ   اإ

م ل، وما يحدثه من صدى لوك في نفس الشخص هل هو محبب له أ  همها مابنة مصدر الاأ  عوامل، 

 .(2)في نفاه

 ثالفرع الثال

 المكاب الاختلاطتقدير نظرية 

ت الشخصية والمخالطة في التصالإ  أ هميةظهرت ليس هناك شك في أ   نظرية سذرلند، قد أ  

، ومع ذلك كانت الإجراميوالنفسي في انتها  الالوك  يالإجتماعالتفاعل  أ ثر، و الإجراميخلق الالوك 

متجاهلة بذلك  الإجراميفي تفايرها للالوك  يةالإجتماع بالعوامل  لاإ نظريته موضعا للنقد كونها لم تعتد 

على الرم  من دورها في تحديد نمط الالوك عندما تتباين العلاقات  –الفردية  – ىال خر العوامل 

 التي يدخل الفرد طرف فيها.

ختيارالنظرية ل تصلح لتفاير الابب في  هذه  أ  كما   أ شخاصطريق الجريمة، فهناك  فرادال   اإ

يحترمو  القانو  ومع ذلك يرتكبو   أ فراد ناس يخالطو بينما يوجد أ  و  بهم، أ ثر يتيخالطو  مجرمين ول 

 مارة بالاوء.، فهناك من نفوس البشر من تكو  أ  الجرائم

، يةالإجتماع على العوامل  الإجرام أ س با التي قصرت  يةالإجتماع   النظريات وخلاصة القول، أ  

يولوجية التي حرصت على قصر وبعيدا عن شخص المجرم قد باءت بالفشل، كما فشلت النضريات الب 

 جميعها في داخل المجرم سواء باواء. الإجرام أ س با 

 

                                                                                      
 .111أ سامة عبد الله قايد، المرجع الاابق، ص  -1
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 الرابع المطلب

 تصارع الثقافاتنظرية 

في تفايرها  " ينلورستن س يل" ث يكيال مر  الإجتماعها عالم أ سا تاتند هذه النظرية التي 

لىة يالإجرام للظاهرة  وهو ما يعبر عنه بالتفكك  التقافات ما ياود المجتمع من تنازع او تضار  اإ

جتماع، وفي دراس ته لبيا  علاقة التفكك يالإجتماع  ؛المجتمعات من ناحية أ نواعبالجريمة ميز بين  يالإ

 ى.أ خر وبين تطور الحياة الفرد داخل نفس المجتمع من ناحية 

 الفرع ال ول

 مضمو  نظرية تصارع الثقافات

والمبادئ  يةال خلاق نطلاق في هذه النظرية هي ا  قواعد القانو  الجنائي تعبر عن القيم الانقطة 

 ال دا هذه القيم والمبادئ و  أ يةالعامة لحضارة معينة في حقبة زمنية معينة، وحم ال دا و  يةالإجتماع 

فات يصدق عليها العامة تنحصر في القانو  الجنائي الذي يقرر الجزائات الجنائية لمن يعتدي عليها بتصر 

 وصف الجرائم من وجهة نظر القانو .

التي يتكفل القانو  الجنائي بحمايتها مع  يةالإجتماع هذه القيم الخلقية و وعندما تتعارض او تصطدم 

 أ مامالصراع بين الثقافات، فيجد الفرد نفاه ماعات معينة ينشا في هذه الحالة ى تاود في جأ خر قيم 

سبيلين: اما ا  ينصاع لوامر القانو  الجنائي لحتراما للقيم الخلقية  أ حدموقف محير، ولبد ا  يالك 

الوقوع تحت طائلة الجزاء الجنائي الذي يقرره هذا القانو   أ دىالتي يعبر عنها، وبالتالي يتف يةالإجتماع و 

اعة التي تاود الجم في حال مخالفته لها، بالرم  من ا  الفرد في هذه الحالة يخالف المبادئ والقيم والتي

 .(1)ينتمي اليها

للجزاءات  ما ا  يخالف تلك القيم والمبادئ التي يعبر عنها القانو  الجنائي ويعرض نفاهواإ 

س تجابةالجنائية التي يرتبها عليه القانو  في هذه الحالة،  لما ياود جماعته من قيم ومبادئ ول ياتي من  اإ

ما يوافقها، وهذا ما يطلق عليه الصراع الخارجي بين قيم ومبادئ المجتمع وقيم ومبادئ  الاالالوك 

لىالجماعة التي ينتمي اليها الفرد، وهذا يتوازى معه صراع نفسي داخلي يقود الفرد   سلوك الجريمة. اإ

ع الريفي فمن ناحية ميز بين المجتمع الريفي البدائي والمجتمع الحضر الحديث حيث لحظوا ا  المجتم

نساجام والرقابة المتبادلة بين اعضائه وتاوده مجموعة متشابهة من القيم والعادات والتقاليد، ليتام با

                                                                                      
 .91، ص 2119قا ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، فتوح عبد الله الشاذلي، أ ساس يات علم الاجرام والع -1
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ه حياة مشتركة لخدمة مصالح الجماعة، ولذلك تخلو حياتهم غالبا من النزعة الفردية أ فرادويعيش 

نخفاضوالصراعات المتبادلة. وقد ترتب على ذلك   .(1)لمجتمع الريفيمعدل الجريمة في ا اإ

طبيعة الحياة داخل المجتمع الحضري تتام بالتعقيد والتشابك  فاإ وعلى العكس من ذلك 

ه الذين غالبا ما ينحدرو  من مجتمعات أ فرادوتضار  المصالح ومال نتج عن ذلك من تصارع بين 

متباينة في عادتها وتقاليدها، ولذلك تاود في هذا المجتمع روح الفردية ومحاولة تحقيق كل فرد لمصلحته 

ين دو  مراعاة القيم والمبادئ والضوابط اللازمة للحياة في المجتمع وهو ال خر الشخصية ولو على حاا  

لىما يقود الفرد  رتاب و  و مخالفة القان اإ  الجريمة. اإ

الفرد وخلال مراحل حياته المختلفة يتعامل مع مجموعات متنوعة من  فاإ ى أ خر ومن ناحية 

ه ويتلقى داخلها ما يؤثر على أ سرتالمحيطين به، ففي مرحلة الطفولة يعيش الطفل في  شخاصال  

اهما يمثل قدوة سيئة فاوف ياتي أ حد، فلو كا  الوالدين او الإجراميسلوكياته وتصرفاته ومنها سلوكه 

 يةال خلاق ، ولو فرض وكا  ابوين صالحين ولقناه المبادئ والقيم يةالإجتماع سلوك الطفل مخالف للقيم 

نه المختلفين في سلوكياتهم وتصرفاتهم  شخاصال  سوف يخر  في مرحلة اهلية ليتعامل مع جماعة من  الإ

 تمع العمل.ومج  ال صدقاءوذلك في مجتمع المدرسة ثم مجتمع 

وهذا التطور في تعاملاته وفقا لتطور مراحل عمره قد يضعه، خاصة في المجتمعات الحديثة في 

لى النهايةفي  ال مرما بين الالوك القويم والالوك الما تهجن، وقد ينتهيي به  ختيارالاتناقض وازمة   اإ

 .(2)الإجراميانتها  الالوك 

 الفرع الثاني

 تصارع الثقافات نظريةتقدير 

ت الحقيقة في قدر منها وذلك عندما فسرت الجريمة استنادا لما أ صابلشك ا  هذه النظرية قد 

الذي يشكل  ال مرهذا المجتمع في ثقافته وقيمه ومبادئه،  أ صا المجتمع الحديث من تفكك ةتناقض  أ صا 

لىعاملا دافعا  رتاب  اإ  الجريمة. اإ

هذه النظرية ل تصلح لتفاير الجريمة كظاهرة عامة في حياة المجتمع، ل  فكرة  فاإ ومع ذلك 

ة في يالإجرام الذي كا  محور هذه النظرية قد يكو  سببا في زيادة حجم الظاهرة  يالإجتماعالتفكك 

 نهاال   الفاضلة، اذ ا  المجتمعات المتحضرة اذ التزمت بهذه القيم يةال خلاق المجتمعات التي تخلو من القيم 

                                                                                      
 .111علي عبد القادر القهوجي، المرجع الاابق، ص -1
 .191رؤوف عبيد، المرجع الاابق، ص  -2
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في الحد من  تأ ثيروي له ال خر ة حيث الخوف من العقا  الدنيوي و يالإجرام تااهم في خفض الظاهرة 

 ةيالإجرام الظاهرة 

رتاب كما لم تقدم هذه النظرية تفايرا مقبول لعدم  المجتمع المتحضر للجريمة رم  انهم  أ فرادبعض  اإ

، فلو صح ارجاع سبب الظاهرة يةالإجتماع يعيشو  في نفس المجتمع الذي يتام بالتفكك وضعف الوابط 

لىة يالإجرام  المجتمع وليس  أ فرادلاب  من مقتضى ذلك ا  يقترف الجريمة جميع  يالإجتماعالتفكك  اإ

 بعضهم.

ستناد على هذه النظرية وحدها في تفاير الالوك الا، يمكن القول انه ل يمكن النهايةوفي 

 وتؤثر بشكل نساانيالإ ، واهمال غيرها من العوامل الخارجية والفردية التي تحكم الالوك الإجرامي

 .(1)الإجراميملحوظ في الالوك 

 الثالث المبحث

 ةيالإجرام التحليل التابملي للظاهرة 

شـ تغلوا بتفاـير الظـاهرة  أ حـدأ نريكـو فـيري  الإيطـالييعتبر الفقيـه  ذ يعـد يـالإجرام أ بـرز مـن اإ ة، اإ

ليه اليوم كرائد الإيطاليالقطب الثالث للمدرسة الوضعية  ة مع سابقيه للمبروزو وجاروفالو، كما ينظـــــر اإ

ذ جـرامه تندر  تحت مظلة التفا يير التابملي للاإ أ فابر   أ   ال مرع الجنائي، وواق الإجتماعفي علم   أ نهـا، اإ

 من العوامل التي تدفع الفرد وتز  به في هاوية الجريمة. واحدةل تنحصر في طائفة 

ذ أ نه يؤمن بحتمية الجريمة  ،حيث يرى العالم أ   الجريمة ثمرة حتمية لعوامل معينة  شأ  ه في ذلك شأ ناإ

لى الإجــراميكــما أ نــه يرجــع الاــلوك   لدى الفــرد ختيــارالإ المدرســة الوضــعية الــتي تنكــر حريــة  أ نصــار  اإ

هي عوامـل فرديـة وهي تـلك المتعلقـة بشـخص المجـرم وتعتـبر  ال ولىطائفتين رئيا يتين من العوامـل فـ

التي هناك منها ما يتعلق بالتكوين العضوي للفرد ومنها مـا يكشـف عـن مظـاهر الخلـل في و  ،لصيقة به

 تكوينه النفسي أ و ما هو مرتبط بخصائص شخصيته كالجنس والان.

جتماعيـةأ ما الثانية فهيي عوامل خارجية وهي عوامل ل ترتبط بشخص المجرم وهي نوعين: عوامل   اإ

يـة ونظـام التعلـيم والتنظـيم الاـ ياسي ال سر الذي يعيش فيه الفـرد كالبيئـة  يالإجتماعأ و متعلقة بالوسط 

الطبيعية أ و الجغرافيـة ى عوامل طبيعية أ و خاصة بالبيئة أ خر ي والمعتقدات الدينية ومن جهة الإقتصادو 

 .(2)نتا  الزراعي وطبيعة التربةالاالمحيطة بالفرد ومثالها ظروف المناخ و

                                                                                      
 .121 – 121محمد شلال حبيب، المرجع الاابق، ص ص  -1
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لىويخلــص العــالم بعــد طرحــه هــذا  ينــتج بالناــ بة للفــرد مــن تفاعــل هــذه  الإجــراميأ   الاــلوك  اإ

في مجتمع معين  تمع فيرى أ   تضافر هذه العواملفي المج  الإجرامأ ما بالنا بة لتفاير مجمل حركة  ،العوامل

قـترا  مجموعـة ظـروف  الإجـراميخلال مرحلة زمنية ينشأ  عنـه مـا أ سـماه بقـانو  التشـ بع  ذ اإ جتماعيـةاإ  اإ

ه أ   يفـرز في مجتمـع معـين عـددا شـأ نمن  شخاصال  ى فردية خاصة ببعض أ خر وطبيعية معينة بعوامل 

 .(1)من الجرائم ل يقل ول يكث

 المطلب ال ول

 أ نريكو فيريتصنيف المجرمين لدى  

بتصنيف المجرمين وذلك حاب نسا بة ماـاهمة العوامـل  الإيطاليلدى العالم  الإجراميرتبط تفاير 

لى المؤديةة يالإجرام  فمـنهم مـن تـري لديـه طوائـف هـؤلء المجـرمين،  خـتلافلف باإ والتي تخت الإجرام اإ

لىالعوامل الداخلية العضوية ومنهم من تحركه  ، والمجرمين لديه خماـة يةالإجتماع بعض العوامل  الإجرام اإ

 وهم:

الذي صـاغه لمـبروزو مـع  الإجـراميهؤلء يتميزو  بخصائص النمـوذ  : طائفة المجرمين بالميلاد -أ ول

ختلاف عتبار العالم أ نريكو فيري في  اإ ه أ نه ليس من الحتمية وقوع هؤلء في مهاوي الجريمـة كـما كا  يـرى اإ

لىلمبروزو فالمجرم بالميلاد ليس مقودا بالحتم  رتاب  اإ ذ ثمـة عوامـل  اإ جتماعيـةالجريمة اإ تتـدخل وتـدفع بـه  اإ

لى  ذلك. اإ

جـرام :طائفة المجرمين المصـابين بخلـل عقـلي-2 مـن مـرض عقـلي  غالبـا مـا يعـانو هـذه الطائفـة  اإ

ختلاف هذه الطائفة  أ فرادويلاحظ على  الوسـط  تـأ ثيرو  ،هم من حيث درجة خطـورة المـرض مـن جهـةاإ

ليه من جهة  يالإجتماع  ى على وقوعهم في الجريمة.أ خر الذي ينتا بو  اإ

رتـاب على  هؤلء تعودعتياد: لطائفة المجرمين با-1 أ شـ به بالمجـرمين المحترفـين الذيـن  الجريمـة وهم اإ

جرامهيرجع  لىم اإ لىالمحيطـة بهـم فتـدفعهم  يـةالإجتماع العوامـل  تـأ ثيرغلبة  اإ دو  نفـي العوامـل  الإجـرام اإ

 العضوية المحتمل توافرها فيهم.

جرامهيرجع ال عظم من المجرمين، و  اوادال  ويمثلو  طائفة المجرمين بالصدفة:-1 لىم اإ ضـغط بعـض  اإ

ذ ينزلـق هـؤلء القاس ية التي يتعرضو  لها و يةالإجتماع الظروف   فـرادال  هي ظـروف تتاـم بالعرضـية اإ

مابنيـةفجأ ة في مهاوي الجريمة بابب ضعف تكوينهم العضـوي الذي يحـول دو   مجابهـة هـذه الظـروف  اإ

 القاس ية.
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 طائفة المجرمين العاطفيين:-2

رتـاب يقدمو  على  حيث بحااس ية مفرطة هذه الطائفة أ فراديتام  تحـت  الإجـراميالاـلوك  اإ

، ىال خـر الطوائـف  أ فرادمن طائفة خطورة على المجتمع  أ قلعوامل عارضة ل يمكنهم مقاومتها وهم  تأ ثير

ختلاط ولذلك ينبغي مراعاة عدم    تتاـم فـيري أ   يقـترحترفين اثنـاء تنفيـذ العقوبـة، بـل هم بالمجرمين المحاإ

 .(1)ح الضرر الناش  عن جرائمهمصلا  يكتفي بالزامهم باإ كبير من التاامح، ك  بية لهم بقدر المعاملة العقا

 المطلب الثاني

 تقييم نظرية أ نريكو فيري

لىنظرية فيري  أ دت ة يـالإجرام ة نظرا لشـمولية رؤيتـه للظـاهرة يالإجرام ثورة في مجال الدراسات  اإ

دراكه لدور العامل  مـا يعـا  عـلى لكـن  ،في مابفحة الظاهرة مع المناداة بفكرة تفريد الجـزاء يالإجتماعواإ

ذ يـرى الـبعض أ نـه يـدخل يـالإجرام العالم تصنيفه للعوامل  نتـا  الزراعـي ضمـن الإ ة الـتي تفتقـد للدقـة اإ

 العوامــل المتعلقــة بالوســط  أ حــدنتــا  الصــناعي الإ عوامــل الوســط الطبيعــي أ و الجغــرافي بيــنما يــرى في 

عتراضـا مـن جانـب العديـد مـن الفقهـاء  ،والبيئي يالإجتماع كما أ   تصنيف العالم لطوائف المجرمين يثير اإ

نتقدلس يما طائفة المجرم بالميلاد التي  ضافةت بشدة ل ول مرة عندما ناد بها العالم لمبروزو و اإ لى اإ تماـك  اإ

 .(2)الإجرامة والتي تعد فكرة دخيلة على دراسات علم يالإجرام فيري بالحتمية في معرض تبيانه للعوامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      
 وما يليها. 119محمد عبد الله الوريابت، المرجع الاابق، ص  -1
 .211أ مين مصطفى محمد، المرجع الاابق، ص  -2



 مــحــاضــرات فــي عــلــم الإجـــرام                   الدكتور/ ضريف شعيب               
 

50 
                                                                                  

 الفصل الثاني

لىالعوامل الدافعة  رتاب  اإ  الإجراميالالوك  اإ

جرامية وهذه هي العوامل الخراجية  عوامل الاجرام مزدوجة، بعضها عام يتعلق بالإجرام كظاهرة اإ

ك فراد وهذه هي العوامل الفردية أ و  للالوك الإجرامي ) المبحث ال ول (، وبعضها خاص بالمجرمين

 الداخلية للالوك الإجرامي) المبحث الثاني (.

 المبحث ال ول

 الداخلية ةيالإجرام العوامل 

لى اأ ساسترجع و ما تمدة من شخص المجرم  ظروف هية الداخلية يالإجرام العوامل  تكوينه  اإ

لى الداخلية ةيالإجرام العوامل  الإجرامقد رد الباحثو  في علم و  ،البدني والعقلي والنفسي طائفتين،  اإ

والطائفة  ،) المطلب ال ول ( التي تلازم الشخص منذ ولدته يةال صل العوامل الداخلية  ال ولىتضم 

 ) المطلب ال ول (.بعد ولدته  نساا الإ التي يكتا بها الثانية تشمل العوامل الداخلية المكتا بة 

 المطلب ال ول

 يةال صل العوامل الداخلية 

يراد بها مجموعة الظروف التي تثبت للشخص المجرم بمجرد ولدته والتي يكو  لها تأ ثير مباشر أ و 

 ، والجنس) الفرع ال ول ( الإجرامية ه العوامل: الوراثةذهم ه، ومن أ  غير مباشر على الالوك الإجرامي

 الالالة ) الفرع ال ول (. ،) الفرع الثاني (

 الفرع ال ول

 ةيالإجرام  الوراثة

 أ ساليب، ثم نبين ) أ ول (فهومها في دراستنا لدور الوراثة في الدفع نحو الجريمة سوف نوضح م 

 ) ثانيا(. لإجرامبحث علاقة الوراثة با

 

 

 

 الوراثة مفهوم -أ ول
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نتقالالوراثة علم يعنى ب لىالالف وصفات خصائص  اإ وتفاير  الخلف عن طريق التناسل، اإ

نتقالوتدلنا تجار  الحياة على  ،نتقالالإ الظواهر المتعلقة بهذا   اضال مر الطباع والصفات العضوية و  اإ

لىال صل من  الفرع بدرجات متفاوتة قد ترتفع فيحدث التشابه بينها، وقد تنخفض فتنتج الفوارق  اإ

 .(1)بينمها

لىال صل والفرع بين  ختلافالإ ويرجع علماء الوراثة هذا التشابه و  تتنازعه قواه ،  نساا الإ   أ   اإ

لىقوى الوراثة وقوى التغيير، فقوى الوراثة تتجه  متدادا أ و تكرارا المشابهة مع  اإ ال صل بحيث يكو  اإ

لىما قوى التغيير تجذبه له، أ   بت اإ لىنقطاع التشابه بينهما، وينتهيي هذا الصراع ال صل واإ عاد عن الإ  اإ

 .افقط ل كله والفروع في بعض الخصائص ال صولالتشابه بين 

لى " جوها  جريجور مندل" علم الوراثة  وقد توصل العالم النمااوي الرائد في قوانين عدة  اإ

نتقاللتفاير  لىال صل الخصائص من  اإ  أ كدحيث  –عرفت بقوانين مندل  -الفرع عن طريق الوراثة  اإ

تحتوي كل حيث  ،خصا الإ عن طريق  نثىاد خلية منوية للذكر مع بويضة لل  تحباإ   الخصائص تنتقل أ  

و الصبغيات أ   وية على ثلاثة وعشرو  زوجا منيا المنوية الذكرية وكل بويضة أ نثخلية من الخل 

ذاذه الكروموسومات ضرورية للحياة ف، وهالتي تحمل صفات الوراثة للفرد وماتالكروموس تخلف  اإ

 .(2)و العقليتابب في شذوذ في التكوين العضوي أ  و كا  مصابا بعيب ها أ  أ حد

ذاته، فلا يوجد  الإجراموليس  جرامللاإ  الإس تعدادو وراثة الميل أ   الإجرامبالوراثة في علم  يعنىو 

نماو جين الجريمة، و ما يمكن أ   نطلق عليه كروموسوم أ   نساا الإ في جام  الوراثة هنا هي وراثة بعض  اإ

س تعداد أ كثالتي تجعل من تنقل اليه بالوراثة  الإمابنيات  .(3)الإجراميا من غيره للميل اإ

 :لإجرامبحث علاقة الوراثة با أ ساليب -ثانيا

، الإجراميالوراثة في الالوك  تأ ثيرلبحث مدى  أ ساليبعدة  الإجرامس تخدم الباحثو  في علم اإ 

 هي: ساليبال  هم هذه وأ  

لى سلو ال  ياتند هذا  :للمجرم دراسة شجرة العائلة-1  لتحديد أ كثأ و  دراسة عائلة معينة اإ

نتشارمدى  مابنيةمدى  ها، ولبيا أ فرادبين  الإجرام اإ نتقاله اإ لى ال صول من اإ الفروع في هذه العائلة  اإ

 .هاأ فرادلم يجرم  ىأ خر  ومقارنتها بعائلات أ جيال مدى عدة على

                                                                                      
 .11، ص 2112سميرة أ قرورو، الوجيز في أ سس علم الإجرام وأ هم مدارسه، مطبعة النصاح، الدار البيضاء،  -1
 .121ابق، ص محمد زكي أ بو عامر، المرجع الا –عوض محمد  -2
 .11أ حمد بلال عوض، المرجع الاابق، ص  -3
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على  دوجال ""  راسات واهمها في هذا المجال تلك الدراسة التي اجراهاولى هذه الدأ  وقد كانت 

ام الإلموقد أ مكن لصة،  فابنت مراتهأ ما اإ  وزير نسااء خمر مدمنكا  و  جوكماكس  يكيال مر عائلة 

حيث ، أ جيالخلال س بعة  التي تفشت فيها ىال خر  الإنحرافوجه ة وبأ  ال سر لهذه  الإجراميبالتاريخ 

نتشارلحظ  ومدمني خمر  والبغايافي ذرية العائلة حيث كا  من بينهم قتلة ولصوص  الإجرام اإ

 .(1)من المتاولين والمصابين لعاهات عقلية أ خر، وعدد ومتشردين

 وهو جندي امريكي " كاليابك " أ سرةى على أ خر دراسة   " جودار"  الإجتماععالم  أ جرىكما 

مرأ ةكا  على علاقة مع  غير شرعي تفشت في ذريته بعد  طفل هذه العلاقة عن أ سفرت سيئة الامعة اإ

منحرفين ومدمني  غالبيتهم شخصا 191ها أ فرادحصى من بين ، حيث أ  الإنحرافو  الإجرامذلك مظاهر 

 .عاديين أ بناءشريفة رزق منها ب مرأ ةى باإ أ خر ، وقد تزو  مرة ر والبغايا والمصابين بمرض عقليخم

التي جل " زيرو "  أ سرةفي سويسرا حول  أ جريت، الدراسة التي أ يضاومن هذه الدراسات 

جرام نهجا  ينتهجو  أ فرادها  ال خرعلى فقد كا  بعضهم مدمنا على الخمر، وبعضهم ال  ا وراثة من جدهم ياإ

قترفبالتخلف العقلي، ومنهم من  أ صيب قائم بهذه الجرائم المتخلفة وحكم عليه جنائيا، ويدلل ال اإ

ح سلالة هذه العائلة سواء أ كانت صلاه بفشل كافة المحاولت المبذولة لإ الدراسة على أ   صحة رأ ي

 الدين.رجال  الالطة أ و من من اولةالمح

كا  كبيرها  ،الإس تقامةاشريفة معروفة بالورع و  أ سرةدراسة على  أ جريت ،وفي اتجاه مقابل

قدامراسة عدم وقد بينت هذه الد " جونااه  ادوارد "واعظا يدعى  على  هاأ فرادي فرد من أ   اإ

لىالذي دعا  ال مر، يكبيةال مر الوليات المتحدة في  عليامراكز  تبوؤوا م أ غلبه، بل الإنحراف التاكيد  اإ

 .الإجرامعلى دور الوراثة في مجال 

، ومع ذلك لم الإجراميكبيرة في بيا  دور الوراثة في الالوك  أ هميةهذه الوس يلة ل   أ  في  ريبل و

اثة نه تجاهل قوانين الورأ   الإجراميلالوك تفايره ل في  سلو ال  على هذا  أ خذتالم من النقد، فقد 

 .ال صلضعف دور هذا  جيالال  اقبت وتع ال صلنه كلما بعدنا عن ذاتها ل  

لىولو كانت الصفات الوراثية تنتقل لما ارسل الله تع ذ ما صلاوالمرسلين لإ  ال نبياء اإ ح البشر، اإ

 يورث  لنساانيالإ الالوك  فاإ يل، أ ما الحقيقة مر ما تح وهذا أ    يغير بفعل نقل بالوراثة ل يمكن أ  

 دليل خير العظامسلافنا ل علاقة لها بالوراثة، ولنا في أ  نه يدور بين الخير والشر والماائل الروحانية ل  

ضة نه يحمل خصائص وصفات متناقعلى ذلك فلو حللنا شخصية أ ي من هؤلء في الجاهلية لوجدنا بأ  

                                                                                      
 .111محمد زكي أ بو عامر، المرجع الاابق، ص  –عوض محمد  -1
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ا تغير سلوك هؤلء نحو سلام، ولو كانت الجريمة تخضع لقانو  الوراثة لمالإ عليه بفضل  أ صبحتماما عما 

 داء رسالتها.في أ   حيةصلاالإ المدارس  أ يضاحان ولفشلت ال  

ها على الالوك تأ ثير و  ةال سر  أ فرادت العوامل البيئية التي يعيش فيها أ همل  هذه الدراسة كما أ  

لى، ضف الإجرامي لىستندت ذلك ا  هذه الدراسات اإ  اإ س تخلصت منها دية ومختارة واإ ت فر الح اإ

ت على العاما، وهذا غير مقبول ويتنافى مع المنهج التجريبي الذي يقتضي دراسة عدد كبير من الحقانونا 

  .(1)علمية وليس بطريقة تحكمية أ سس

العلاقة بين الوراثة تقوم هذه الوس يلة على دراسة : ل سر المجرمين ةالإحصائيالدراسة  -2

س العائلة تنطلق منه ثم أ  هو ر  في ذرية فرد الإجرامحيث ل ترتكز على دراسة  ةيالإجرام والظاهرة 

نماو  تتعقب ذريته، لىتمتد لتشمل  اإ ، همأ بناءخوال و ال  عمام و ال  و  خوةل  كا أ قاربهجانب فروع المجرم جميع  اإ

 عليهم. واحدةالالبيئة  تأ ثيري ير منتقاة من المجرمين وذلك لتفادتتاع لتشمل مجموعة غ أ نهاكما 

ختيارما اإ ين، سلوبال   أ حدوتقوم هذه الوس يلة ب نتشارمجموعة من المجرمين لمعرفة مدى  اإ العيو   اإ

ختيارأ و  ،بين أ سلافهم وأ قاربهم الوراثية ث مدى تكرار الجريمة بين خلفهم عدد من الشواذ ثم بح اإ

 .(2)قربائهموأ  

حيث  س تمبل " " ال لمانيتلك الدراسة التي قام بها العالم  شأ  الدراسات في هذا ال  أ شهرومن 

 ،جرامالعائدين للاإ المجرمين الخطرين و من  111غير الخطرين، و من المجرمين  191دراس ته على  أ جرى

 لف من ذوي قرباهم.عشرو  أ  ، كما شملت الدراسة حوالي غير المجرمين الشرفاء ناسال  من   199و 

لى من خلال دراس ته وقد خلص س تمبل رتاب   نسا بة أ   اإ عن  الجريمة بين غير المجرمين ل تزيد اإ

لى، وتزداد النا بة  % 2 لىتصل ، و غير الخطرينفي عائلات المجرمين   % 21 اإ  عند % 11  اإ

 .الإجرامالمجرمين الخطريين ومعتادوا 

فيها على دور الوراثة في نقل  أ كد " جورنج "نجليزي الاى اجراها العالم أ خر وفي دراسة 

لى ال صولمن  الإجرامي الإس تعداد عاشوا منذ  الذين بناءال    لفروع، وقد برهن على هذا الدور بأ  ا اإ

التي وجدها لدى  الإجرامبائهم المجرمين لوحضت لديهم نفس النا بة من سن مبكرة بعيديين عن أ  

 الذين عاشوا في كنف عائلاتهم. بناءال  

                                                                                      
 .111مأ مو  محمد سلامة، المرجع الاابق، ص  -1
براهيم الحيدري، المرجع الاابق، ص  -2  .119جمال اإ
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تحتوي على قدر كبير من  ةالإحصائينتهت اليها تلك الدراسات ول شك في أ   النتائج التي اإ 

جرام  الوراثة وحدها هي التي تحمل وزر ، ولكنها مع ذلك ل تكفي للقطع بأ  الحقيقة ، والواقع بناءال   اإ

  دور الوراثة في هذه الدراسات يختلط مع دور البيئة بحيث يتعذر الفصل بينهما ويصعب تحديد أ  

لىمدى مااهمة كل عامل في دفع الشخص  رتاب  اإ  .(1)الجريمة اإ

نوعا ،  ما علىوه حداووضع و  حداالذين يجمعهم حمل و  بناءال   يقصد بالتوائم: دراسة التؤاتم -1

لىثم تنقام هذه البويضة  حدالقحها حيوا  منوي و  واحدةعن بويضة  ينشأ   ال ول جزءين، ويطلق  اإ

الوراثية وو  في خصائصهم اايكونو  مت  ، حيثو متطابقو وائم متماثلو  أ  على هذا النوع بالت

و ة سواء كانت تلك الخصائص طبيعية أ  ومتشابهين في ملامحهم الخارجية والخصائص النفا ية العضوي

 مرضية.

من بويضة، حيث تكو   أ كثعن تلقيح  أ  ما النوع الثاني فيعرف بالتوائم غير المتماثلين، وينشأ  

 .(2)من درجة التوائم المتماثلة أ قلهذا النوع في الخصائص  أ فرادنسا بة التشابه بين 

، من التوائم ثلاثين زوجادراسة على  1929عام  " لنججوهانسس "  ال لماني الطبيب أ جرىوقد 

س تظهار مدى لإ ، من التوائم غير المتماثلةزوجا منهم ثلاثة عشر زوجا توائم متماثلة، وس بعة عشر 

لى، فتوصل الإجراميبين التوائم من حيث الالوك  ختلافالإ و التشابه أ   جرامالتوافق بين   أ   اإ  اإ

ذاوبالتالي ف، بلغ نسابته كبيرة جدا للتوائم المتماثلة س تعدادو هما لديه ميل أ  أ حدكا   اإ جرامي اإ   فلا بد أ   اإ

جرام، بينما نسا بة التوافق بين ال خرلدى  الإس تعداديتوافر هذا  التوائم غير المتطابقة كانت  اإ

 .(3)منخفضة

س تخلاصوما يمكن  ة يالإجرام لبيا  دور الوراثة في الظاهرة  أ جريته من كافة الدراسات التي اإ

نتقالة وذلك عن طريق يالإجرام   العوامل الداخلية تلعب دورا ما في مجال تفاير الظاهرة أ   بعض  اإ

لىباء ال  مابنات وراثيا من الاو الخصائص أ   س تعدادتجعل لديهم  بناءال   اإ لىا ما اإ رتاب  اإ ذاالجريمة  اإ  اإ

البيئة التي يعيش فيها ى ما تمدة من أ خر و الخصائص الداخلية عوامل الإمابنيات أ  تضافرت مع هذه 

لى ال صولو الخصائص ل تنتقل بالضرورة بنفس الدرجة من مابنات أ  الا  الفرد، ول    فاإ ، الفروع اإ

حتمال رتاب  اإ  .ال صولالجريمة يختلف في الفروع عن  اإ

                                                                                      
 .19فوزية عبد الا تار، المرجع الاابق، ص  -1
 .192سلامة، المرجع الاابق، ص مأ مو  محمد  -2
 .21محمد صبحي نجم، المرجع الاابق، ص  -3



 مــحــاضــرات فــي عــلــم الإجـــرام                   الدكتور/ ضريف شعيب               
 

55 
                                                                                  

نتقال فاإ وعليه  لى ال صلمن  الإجرامي الإس تعداد اإ لى  يتحول بالضرورة الفرع ل يتحتم أ   اإ  اإ

جراميك سلو  ذاخاصة  اإ لى الإس تعدادبيئة محفزة ومهيئة لترجمة هذا  الإس تعدادلم يصادف هذا  اإ  اإ

جراميسلوك   بالفعل. اإ

 الفرع الثاني

 الجنس

ختلافا لشك فيه أ   هناك مم لوظيفية النواحي البيولوجية واة والرجل من ا واضحا بين المرأ  اإ

ختلافوالنفا ية، يا تتبع بدوره  س تجابةا بينهما من حيث مدى اإ بعوامل البيئة ومن  أ ثركل منهما للت اإ

جرام  يختلف أ   – ختلافالإ نتيجة لهذا  –حيث رسالة كل منهما في الحياة، وكا  من الطبيعي  ة المرأ   اإ

جرامعن   الرجل. اإ

وبين عامل  الإجرامعلى وجود علاقة وطيدة بين ظاهرة  الإجرامبعض الباحثو  في علم  أ كدوقد 

الإناث من عند الذكور تفوق بكثير نسابتها عند  الإجرامنثى (، فنا بة النوع أ و جنس المجرم ) ذكر أ و أ  

 حيث الكم والكيف.

لىولعل هذا التفاوت في معدل الجريمة بين الجناين راجع   الفروق الجوهرية بين الرجل والمرأ ة، اإ

ة) الإجتماعي الطبيعةأ و  ) ثانيا ( نفسيال التكوين أ و  ) أ ول ( التكوين العضوي ناحية واء من حيثس

 .( ثالثا

 العضوي التكوين-أ ول

ذاية التكوين البدني، فن الرجل من ناح   المرأ ة تختلف عأ   أ ساستفاير على هذا ال ويقوم  ما  اإ

لىنظرنا  لىنصل وبالتالي قدرة من الرجل،  أ قلتكوينا و ضعف نجدها أ  التكوين البدني للمرأ ة  اإ نتيجة  اإ

قدامهمفادها قلة  رتاب ا على اإ عموما  الإجراميا أ سلوبهعنف كونها تتطلب جهدا بدنيا، بل أ   جرائم ال  اإ

س تعمال الحيل وعلى اإ  لىلتجاءها يتام بالغذر والخديعة واإ ذاوسائل سهلة  اإ رتاب ما فكرت في  اإ هذا  اإ

لىمن الجرائم مثل القتل بالام، وميلها في المقابل النوع   التي تكو  أ داتها هي اللاا  كجرائم جرائم اإ

 .(1)الجرائم الجنا ية، وكذلك  الاب والقذف

 النفسي التكوين-ثانيا

                                                                                      
 .92سميرة أ قرورو، المرجع الاابق، ص  -1
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ة بوصفها مخلوق ضعيف من  المذكور على طبيعة المرأ   ختلافيعتمد هذا الرأ ي في تفايره للاإ 

لىهيأ  الله س بحانه وتعفقد الناحية النفا ية،  المرأ ة لتكونى أ ما، تحمل ابناءها في أ حشائها، وتواجه  اإ

أ لم الوضع في صبر، وزودها بما يكفل لها القيام بدورها من عاطفة الحنا  والشفقة والرحمة، ودورها 

حيث تفقد القدرة النفا ية التي تمدها بالجراة على تنفيذ خواطرها ا يتنافى بطبيعته وطؤيق الجريمة، ذه

 ة.يالإجرام 

  التغيرات الفياولوجية التي تمر بها المرأ ة في فترات مختلفة من حياتها ى نجد أ  أ خر ومن ناحية 

، ففي هذه والعادة الشهرية فترة الحمل والحيض والوضع والرضاعةبطبيعتها ك نثى مثل  صلوالمرتبطة ك  

والتقلب المزاجي، وهو ما  نفعالت مختلفة وتقلبات نفا ية تجعلها قابلة للاإ نفعالالفترات تتعرض المراة لإ 

لىقد يدفعها  رتاب  اإ جهاض وقتل الطفل حديث العهد الابعض الجرائم وبصفة خاصة جرائم  اإ

 .(1)بالولدة

 ةيالإجتماع  الطبيعة -ثالثا

جرام ختلاففي تفايرهم لإ  الإتجاههذا  أ نصارياتند  لىة عن الرجل المرأ   اإ  يةالإجتماع الطبيعة  اإ

لىة في المجتمع وعدم خروجها الذي تلعبه المرأ   المحدود عن الدور ضالةالتي يعيش فيها كل منهما، ف الحياة  اإ

رتاببههو الذي يقلل من فرص والاحتابك بالناس العامة  جرامالفجوة بين  فاإ ا للجريمة، وعليه اإ كل  اإ

ابية في نواحي الحياة يجاركت بصورة اإ والرجل تضيق كلما لعبت المراة دورا كبيرا في المجتمع وشة من المرأ  

 .المختلفة

ختلافى يري البعض أ خر ومن ناحية  جرام اإ جرامة عن المرأ   اإ لىالرجل  اإ  د،ال ولطريقة تربية  اإ

 يةالإجتماع و  يةال خلاق على البنات وفرض العديد من القواعد  ث يتم التركيز على فرض رقابة أ شدحي

ا يتفق مع نماذ  الالوك ك هذه القواعد، فيتخذ  سلوكا قويمنتهايهن، مما يقلل لديهن القدرة على اإ عل

نخفاضد الدكور، وبالتالي ال ولمن  أ كثصرار كبرى واإ  أ يةان التي لقنت لهن بعنالح  نسا بة الجريمة  اإ

تلقينهم قدرا من غلظة ب   يكونوا اقوياء أ  كور الذين قد ياهر أ ولياءهم على لديهن منها على الذ

 .(2)والخشونة

ختلافات الاابقة في تفاير الإتجاهوما يمكن ا  نسا تخلصه من اس تعراض  جرام اإ المراة عن  اإ

جرام وانما يعد من  ،الجنس ل يعد وحده كافيا لتفاير سبب الظاهرة الاجرامية الرجل هو ا  اإ

العوامل التي تهيئ وتااعد على ارتاب  الالوك الاجرامي، وا  اجرام المراة يتفق غالبا مع النواحي 

                                                                                      
 .121، ص 1999نور الدين هنداوي، مبادئ علم الاجرام، الطبعة ال ولى، دار النهضة العربية، القاهرة،   -1
 .92، ص 2119ديوا  المطبوعات الجامعية، الجزارر،  مكي دردوس، الموجز في علم الإجرام، الطبعة الثانية، -2



 مــحــاضــرات فــي عــلــم الإجـــرام                   الدكتور/ ضريف شعيب               
 

57 
                                                                                  

لىالجامانية والنفا ية والاجتماعية التي تحيط بها وتجعل دورها في الحياة محدودا ول يرتقي  الدور  اإ

 الملقى على عاتق الرجل.

 الفرع الثالث

 الالالة 

يم قلال  يا كا  ية المختلفة أ  نساان الإ لة مجموعة الصفات والخصائص التي تميز بين الجماعات يقصد بالالا

نساان فكل جماعة  ا،فيه الذي تقيم لامح ية سواء كانت تشمل شعب دولة باكمله او جزء منه تتميز بماإ

و قصرها ولو  البشرة وشكل العينين والشعر، وخصائص عضوية خارجية من حيث طول القامة أ  

والثقافية  يةالإقتصادتربة ( و  –ونفا ية وفكرية نابعة من الوسط المحيط كالظروف الطبيعية ) المناخ 

المتعاقبة لكل  جيالال  ها قل امعتقدات ( وهذه الصفات والخصائص تتن –عادات  –والحضارية ) تقاليد 

لة وراثة جماعية ترث   الالا، ولهذا قيل بأ  ىال خر ية نساان الإ جماعة وتصبح سمة تميزها عن الجماعات 

 .(1)جدادال  باء و ال  عة خصائص وصفات عن طريقها الجما

نه ل وهي أ   فيهجدال  ل، هناك حقيقة علمية الإجرامالعلاقة بين الالالة و دراسة طار وفي اإ 

ها المختلفة تعرفها أ نواع لدى سلالة بعينها، فالجريمة ب الإجرامي الإس تعداديوجد دليل علمي يقطع بتوافر 

لى  كانت نسا بة كل نوع منها ت وأ  لجميع الالا  خرة الكلي يختلف من مجتمع ل  يالإجرام حجم الظاهرة  اإ

 ت الظروف في المجتمعات المختلفة.تبعا لتفاو 

معينة من الجرائم  أ نواعومع ذلك فقد حاول بعض العلماء البحث في مدى علاقة الالالة ب

لىوحجمها، ولجاؤوا في سبيل ذلك  ثل ال ولى في دراسة الإجرام بالنا بة للالالت التي تتم  وس يلتين اإ

تعيش في دول مختلفة ) أ ول (، أ ما الوس يلة الثانية فتتمثل في مقارنة حجم ونوع الإجرام لعدة سلالت 

 :تعيش في أ قليم واحد ) ثانيا ( 

 ت التي تعيش في دول مختلفةلبالنا بة للالا الإجرامدراسة  -أ ول

 الإجرام  كل سلالة لها نصيبها من أ   " هوتو  " يكيال مر هذا النطاق العالم  وقد ذكر في

لمنتمين لحوض ا من حيث نوع الجرائم وعددها، فالالة الاود أ و لاإ والمجرمين ول تختلف فيما بينها 

لى نزاعو  بفطرتهم سلالة بدائية بيض المتوسطالاالبحر  رتاب  اإ سكندينافيين في الإ جرائم القتل، و  اإ

ما ال لب يكث فيها السرقة بالعنف، أ  يطة بجبال المح مقدمة مرتكبي جرائم العش والتزوير، والالالة 

العامة، في حين يختص اليهود في ارتاب   ال دا على  عتداءالإ نجليز فيكث بينهم جرائم الإ ين و ال لماني

                                                                                      
 .111محمد زكي أ بو عامر، المرجع الاابق، ص  –عوض محمد  -1
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على الاشخاص  عتداءعلى الاموال ول س يما جرائم النصب، اما بالنا بة لجرائم الإ  عتداءجرائم الإ 

نهكالقتل والضر  والجرح   م ل يقدمو  على ارتاببها الا قليلا.فاإ

 حدايم و قلاإ ت تعيش في للعدة سلا الإجراممقارنة حجم ونوع  -ثانيا

الجنائية القومية لدولة معينة تعيش على ارضها  الإحصائيات أ ساستقوم هذه الوس يلة على 

نساان مجموعات  لىية تنتمي اإ جنبية، الايات قل ال  ت مختلفة، وهذا هو الحال الدول التي توجد فيها لسلا اإ

جنبية التي هاجرت الات لالالا ال ولىمن سلالة، ومثال الحالة  أ كثوكذلك الدول التي يضم شعبها 

لى  .(1)ريكيةلة الثانية الاود في الوليات ال مامرياب وفرنساا، ومثال الحا اإ

ة ا  يكيال مر جانب في الدول التي هاجروا اليها لوحظ في الوليات المتحدة الاوبخصوص 

ة يمارسو  رقابة ذاتية على سلوكهم في دولة يكيال مر وروبيين الذين ل يتمتعو  بالجنا ية الاالمهاجرو  

جرامهالمهجر، ومن ثم كا   هؤلء المهاجرين  أ بناءين الذين ولدوا بامرياب، ولكن يكيال مر حجما من  أ قلم اإ

جرامهالذين ولدو بامرياب كا   رتفاع أ كثم اإ جراما من اإ  ابائهم. اإ

جرامبينما ثبت في فرنساا ا  نسا بة  الجزارر (  –المغر   –المهاجرين من شمال افريقيا ) تونسس  اإ

جرامه جراممن  أ كثم مرتفعة مرة ونصف اإ لىالفرنسا يينولعل سبب ذلك راجع  اإ تصارع بين ثقافتهم  اإ

لىوثقافة دولة المهجر مما قد يدفعهم  رتاب  اإ جانب المهاجرين ش با ، الا أ غلبالجرائم، فضلا ا   اإ

رتفاععزي اليه ومثل هذا الوضع يمكن ا  ي  .(2)جانبالاالنا بي لجرائم  اإ

 

 

 المطلب الثاني

 العوامل الداخلية المكتا بة

التي يكتا بها الفرد، وتؤثر في سلوكه بصفة  المكتا بة تلك  يعنى بالعوامل الفردية الداخلية

لىعامة، وقد تدفعه   الإجرام، وتتمثل هذه العوامل في: الان، والادما ، والمرض العقلي والنفسي، اإ

 الفرع ال ول

 نالاــــــــــــــــــــ

                                                                                      
 .219محمد شلال حبيب، المرجع الاابق، ص  -1
 .92مكي دردوس، المرجع الاابق، ص  -2
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نتهاء يمر الاتمثل سلالة متصلة الحلقات تبدأ  بمولده وتنتهيي بوفاته وبين البدء و نساا الإ ا  حياة 

، ومما ل شك يالإجتماعبمراحل مختلفة ينمو فيها تكوينه العضوي والنفسي ويتغير حوله الوسط  نساا الإ 

، وتختلف خصائص الفرد من نساا الإ بتغير مراحل العمر التي يمر بها  أ ثرتت الإجرامنسا بة فيه ا  

أ ثرها في لكل مرحلة   لة من هذه المراحل العمرية، كما أ  حيث التكوين البدني والنفسي في كل مرح

 .(1)الاجرامي الوكال 

لىيمر بها الانساا  المراحل العمرية التي  ويمكن ارجاع  المراهقة ومرحلة ) أ ول (،مرحلة الطفولة  اإ

 ) رابعا (.ومرحلة الش يخوخة  ) ثالثا (،ومرحلة النضج ) ثانيا (، 

 مرحلة الطفولة-ولأ  

وتؤكد ، ةعشر  الثالثةسن يتحقق عادة في  الذيونهايتها ببلوغه  بميلاد الطفلبدايتها هذه المرحلة و 

في  ، ويرجع ذلك للضعفالجنائيات على قلة الجرائم التي ترتكب خلال هذه المرحلة الإحصائيات

لى لإضافةالطفل في هذه الان، با لدى القوى البدنية ختلاطقلة اتصاله و  اإ لىه بالعالم الخارجي، هذا اإ  اإ

في سن معين يحدده القانو ، فالمعلوم ا  صغر الان يعد  الاائية جانب عدم تحمله تبعة الماؤولية الجن

 .(2)والتمييز لدى الطفل الصغير الإدراكمانعا من موانع قيام الماؤولية الجنائية لتخلف ملابت 

 مرحلة المراهقة-ثانيا 

لىعشرة  الثالثةتمتد هذه المرحلة من   وتعد من أ خطر مراحل حياة الفرد حيث  ة عشرة،أ منالث اإ

وزيادة القوة  من نمو بدني وذهني تتميز هذه المرحلة عموما بالتغيرات العضوية، وما يصاحب ذلك

) النخامية والدرقية (، فضلا عن نسشاط  وتغيرات نفا ية نتيجة الزيادة في افرازات الغدد البدنية،

 .العريزة الجنا ية

من اتااع مااحة العلاقات غيرات البيولوجية والفيا يولوجية، علاوة على ما يصاحبها تهذه ال 

من اهل واصدقاء  الذي يتعامل معه الحدث يالإجتماعللحدث وتنوع الوسط البيئي و  يةالإجتماع 

الذي  ال مرنقياد للغير فيقلدهم في سلوكهم القويم والفاسد على الاواء، الاوقد يكو  سهل ، وزملاء

رتاب نسا بة من يد قد يز  جرائم الحدث في  فاإ الجريمة، هذا من ناحية الكم، اما من ناحية الكيف  اإ

رتاب هذه المرحلة تدور حول  التي تقع منها وحدها ما يجاوز نصف ما يرتكبه  ال موالجرائم  اإ

                                                                                      
1 - P. Bouzat et J. Pinatel, op.cit, p 112.  

 .211، ص 2119، طبعة الرابعة، الدار ال هلية للطباعة والتجليد، بنغازي،  فر  صالح الهريش، علم الإجرام  -2
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رتاب وكذلك  اث المراهقو  من جرائم،حدال   على  عتداءالإ العامة و  ل دا الماسة باالجرائم  اإ

 .(1)العرض

 جمرحلة النض -ثالثا

لىة عشر أ منتمنتد هذه المرحلة من الث سن الخماين، وداخل هذه المرحلة يمكن التمييز بين ثلاثة  اإ

 وذلك على النحو التالي: مراحل،

لىة عشرة أ منالث منوتمتد  :ضج المبكرنال مرحلة -1  وتتميز هذه المرحلة من  الخاماة والعشرين اإ

ت الفيا يولوجية والنفا ية الإضطراباحيث تصل  جهة بالقوة والحيوية ولذلك توصف بربيع العمر،

لىتصلة بالمراهقة الم   نهايتها لتبدأ  مرحلة الش با . اإ

جرامى، تعد من اخصب المراحل أ خر ومن جهة  رتفاعيا تمر ا، حيث اإ  ال موالمعدل جرائم  اإ

مانة، ويلاحظ في هذه الاحتيال وخيانة الاوظهور نوعية جديدة من هذه الجرائم مثل النصب و

رتفاعالمرحلة كذلك   .شخاصال  على  عتداءالإ نسا بة جرائم  اإ

لىوالتي تمتد من الخاماة والعشرين  :مرحلة النضج المتوسط -2 الخاماة والثلاثين، حيث تبدأ   اإ

لىملامح الشخصية في هذه المرحلة تقتر  من صورتها النهائية، فيتجه الفرد  النشاط والحيوية في  اإ

لىالمهني والمالي مع شعوره بالحاجة  ارس تقر الإ عمله لتحقيق   ارس تقر الإ الحياة العاطفية لتحقيق  اإ

رتاب لهبوط خلال هذه المرحلة مع اس تمرار ا أ يةفي بد الإجراممنحنى  أ خذي، وبالتالي يال سر  نوعية  اإ

 كنصب والسرقة والقتل الخطأ  المتصل بحوادث المرور.معينة من الجرائم 

لىتمتد من الخاماة والثلاثين و  يالحقيق بمرحلة النضج وتعرف كذلك :مرحلة النضج الابمل-1  اإ

الحياة  أ خذالذهنية والنفا ية، وكذلك ت الإمابنياتالخماين، حيث تتميز هذه المرحلة بذروة النمو في 

والعائلية، وبالتالي يترتب على ذلك هبوط  يةالإجتماع على كافة الما تويات المهنية و  ارس تقر الإ طابع 

تبلغ ذروتها في هذه  عتبارالإ على الشرف و  عتداءالإ بصفة عامة مع ملاحظة ا  جرائم  الإجرامنسا بة 

لىالمرحلة خاصة وا  هذه النوعية من الجرائم ل تحتا    .(2)ارتاببهمجهود عضلي لإ  اإ

  مرحلة الش يخوخة-رابعا

لىسن الخماين  من وهي المرحلة التي يبدأ  فيها العد التنازلي وتمتد  العمر، وتتميز باضمحلال أ يةنه اإ

وتخمد العواطف، وتزيد معدلت  الغريزة الجنا ية، البدنية والذهنية وكذلك تضعفالقدرات  وبخوار

                                                                                      
 .119نور الدين هنداوي، المرجع الاابق، ص   -1
 .219فر  صالح الهريش، المرجع الاابق، ص   -2
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لىعنه  بناءال  الياس لديه بانصراف  اسرهم وحياتهم الخاصة وانقطاع نسشاطه المهني ببلوغ سن التقاعد،  اإ

 وينعزل تدريجيا عن المجتمع. يةالإجتماع فتنكمش علاقاته 

نخفاضة الإحصائيقد اثبتت الدراسات و  مرحلة الش يخوخة خاصة تلك التي معدلت الجريمة في  اإ

لىتحتا   ، غير هذه وكذلك جرائم السرقة بالقوة شخاصال  على  عتداءالإ مجهود بدني وعضلي كجرائم  اإ

رتاب الان ل تخلو من   .(1)طفال صغار الانالاالجرائم الجنا ية خاصة ما يقع منها على  اإ

حيث  الإجرامويا تخلص من هذا التقا يم للمرحل العمرية ا  هناك علاقة بين الان وبين 

من حيث الكم تختلف  الإجرامكما ا  نسا بة  الإجراملوحظ ا  كل مرحلة عمرية تتميز بنوع معين من 

انخفاظا وزيادة حاب المراحل العمرية التي يمر بها الفرد، اذ تتميز كل مرحلة عمرية بخصائص 

وجوية وفيا يولوجية معينة تنعكس بدورها على التكوين البدني والنفسي للفرد، بحيث يمكن القول لو بي

ختلاففي تفاير  ساسال  الجريمة هو  رتاب ه عاملا داخليا دافعا لإ عتبار ا  هذا التغير البيولوجي باإ   اإ

لىمن مرحلة عمرية  الإجرامنوع وكم   ى في حياة الفرد.أ خر مرحلة عمرية  اإ

 الثانيالفرع 

 التكوين الشخصي

يقصد بالتكوين الشخصي مجموعة الصفات والمميزات الخلقية التي تتوافر في الشخص منذ ولدته 

او تظهر عليه حال حياته، سواء ما تعلق منها بشكله الخارجي وتركيبه العضوي او ما تعلق منها 

لىبالنفس او بالعقل، أ ي ا  تكوين الشخص يتحلل  ) ثانيا وتكوين نفسي أ ول (،)  تكوين عضوي اإ

 .) ثالثا (وتكوين عقلي   (،

 لإجرامالتكوين العضوي وعلاقته با -أ ول

 ال عضاءو البدني للشخص مجموعة الصفات الخلقية التي تتعلق بشكل يقصد بالتكوين العضوي أ  

ابو قراط وسقراط وارسطو  مثالغريق االاوكيفية قيامها بادائها لمهامها، وقد نساب كبار فلاسفة 

لىوافلاطو  الجريمة  لىنفا ية شادة يرجع شدودها  اإ وجود عيو  او تشوهات عضوية خلقية، وا   اإ

في تصرفاته التي  تأ ثيرا ال ذتؤثر على نفايته، ويتبلور ه نهاال  ه الامات متى توافرت في الشخص ذه

 .(2)تظر في العالم الخارجي

                                                                                      
 .112نور الدين هنداوي، المرجع الاابق، ص   -1
 .111فوزية عبد الا تار، المرجع الاابق، ص  -2
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في ابحاتهم عن دوافع  الإجرامالعالم العديد من علماء  فابرالاوه المعتقدات ذوقد سار على ضوء ه

اهتمام عدد منهم ول س يما علماء لبيولوجيا الجنائية  ال عضاءه ذت وظائف هأ ثار ، فقد الإجراميالالوك 

هؤلء العلماء على وجرد ثلة وثيقة بين التكوين العضوي للفرد وبين  أ كدامثال سيزار لومبروزو، و 

التي يجب ا  تكو  في اث الجريمة هي الغدد أ حدفي  أ همية ال عضاءه ذه أ كث، ولعل رامالإجالالوك 

ذاحالة تواز  دقيق فيما بينها، حتى ياير النمو الجادي والعقلي بصورة طبيعية، اما  اخفقت بعض  اإ

 فاإ الغدد في اداء وظيفتها، كا  تفرط احدها فيما تفرزه من سوائل، او تضعف الاخرى في افرازاتها، 

 لك.النمو الجادي يختل، وبضطر  المزا  والالوك الفرديين تبعا لذ

بدور  الإهتمامهذه الغدد فقد عكف عدد من العلماء لدراس تها وبيا  صلتها بالجريمة، و  هميةول  

الغدة النخامية، والدرقية، والغدد التناسلية، والكظرية  -ت الهرمونية التي تفرزها هذه الغدد راباالإضط

ها على التكوين النفسي "بندي"، تأ ثير الشهير في علم وظائف الغدد و  الإيطاليومن ابرزهم العالم  –

" دي توليو " والاويدي " اولف كينبر  " اللذا  اس تعانا بدراسات الغدد وما  الإيطاليوالعالما  

 .الإجراميات، وربطا بينها وبين الالوك تأ ثير تحدثه من 

لى الإجراميوقد توصل هؤلء العلماء وغيرهم ممن انصب اهتمامهم بعلاقة الغدد بالاوك  نتائج  اإ

يقرر العلما   ذ، االإجرامت الهرمونية في تحديد شكل الإضطراباي تلعبه الذ ال ثر أ هميةهامة، ابرزها 

، يكو  مصحوبا بحياة متوترة ومشدودة ومعيشة فراط في افراز الغدة الدرقيةالاا  و بندي و دي تولي

لىتؤدي حتما  مبالغ فيها، وجرأ ة واندفاع وميول عدوانية ضد  الجادي جرائم العنف ارتاب  اإ

لى شخاصل  الغدة النخامية يدفع با ، كما ا  الخمول في افرازشخاصال   على  عتداءالإ اتيا  جرائم  اإ

 .ال موال

فرازات الزائدة في الغددالجنا ية التي غالبا ما تدفع اصحابها ذوالشأ   ك لىلك بالنا بة للاإ  اإ

ه الغدد وقلة افرازها يصيب ذضعف ه فاإ لك ذارتاب  الجرائم الجنا ية باس تعمال العنف، وفي مقابل 

لىي ربما قد يدفعه النقص والاضطرا  النفسي الذالفرد بنوع من   .(1)الالوك الاجرامي اإ

على عدد من الماجونين، ا  نسا بة كبيرة منهم  أ جريتالتي  الإحصائياتبعض  كذلك تأ كدوقد 

 أ جريتى أ خر ه الغدد، كما اثبتت احصائيات ذتعاني من وجود خلل واضطرابات في وظائف ه

 بالمنء منهم لديه خلل في وظيفة هذه الغدد. 21ا  ما يبلغ  اث الجانحينحدال  ح أ صلابمؤساات 

                                                                                      
 .212الله الوريابت، المرجع الاابق، ص محمد عبد  -1
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 أ غلبه الدراسات خصوصا ا  ذويقلل بعض الباحثو  من اهية النتائج التي توصلت اليها ه

قد تمت على محكوم عليهم  الإجراميالغدد الصماء في تكوين الالوك  أ ثرلمعرفة  أ جريتالبحوث التي 

ث الخلل في وظائف الغدد لديهم، فضلا أ حدامضوا فترة محكومية كبيرة داخل المؤساات العقابية، مما 

لىعلى المتخصصو  في علم الغدد  اس تجلاء ما يكتنف الجهاز الغدي من غموض، وبالتالي لم يتوصلو  اإ

لى  الاحتى  ي تلعبه في حياة الفرد وسلوكه الدور الذ يةأ هم المعرفة التامة بوظائف الغدد الصماء و  اإ

 .(1)بوجه عام

 لإجرامالتكوين النفسي وعلاقته با -ثانيا

يعنى بالتكوين النفسي مجموعة الصفات والخصائص الداخلية التي تؤثر في تكيف الفرد مع البيئة 

اهما الوراثة ه الصفات والخصائص عدة عوامل متداخلة ومتعددة من ذالخارجية، ويااهم في نسشلة ه

 .وظروف البيئة الخارجية التي تحيط بالشخص اضال مر والان والتكوين البدني و 

وحدة، ويتكو  من عدة عوامل تؤثر في بعضها، وتؤثر ية نسا يج متابمل من النساان الإ والشخصية 

الظروف ، وتتحكم في عملية تكيفه مع أ يضاالبيئة الخارجية على التكوين النفسي للفرد وعلى شخصيته 

ذاالبيئة الخارجية المحيطة به، ف تكيف الشخص مع البيئة التي يعيش فيها خضع للقواعد التي تحكم  اإ

لىه البيئة خالف القواعد التي تحكمها وتمرد عليها، ولجا ذلم يا تطع التكيف مع ه ذالمجتمع، في حين انه ا  اإ

 قواعد منافية لش باع حاجاته وتحقيق رغباته.

لىفالحاجة  المال يتبعها الحصول عليه والكل يحرص على اش باع حاجاته من المال بما يلائمة من  اإ

ه ذه الغريزة يالك البعض سبيلا مشروعا ليحصل على هذصور الالوك، ومن اجل اش باع ه

لىيالك سبيلا غير مشروع لتلبيته عريزته من جمع المال، كا  يلجا  ال خرالحاجة، والبعض  السرقة  اإ

ي يدفع على ا يدل على الشجع المفرط وحب التملك ولو بطريقة غير مشروعة والذذوالتاول، وه

رتاب   .(2)ال موالجرائم  اإ

لىلك الحال في اش باع الغريزة الجنا ية التي تؤدي ذوك رتفاع اإ ة او تضخم الطاقة ثار ال  درجة  اإ

ه الحاجة عن طريق الزوا  او العفة والصوم، ومنهمن من يلجا ذية الجنا ية، فمنهم من يش بع هنفعال الإ 

لى رتاب  اإ غتصا  وهتك الاعلى العرض خاصة  عتداءالإ العامة، وفي مقدمتها جرائم  ال دا جرائم  اإ

لىالعرض بالقوة واللواط، وكثيرا ما يدفع الهيا  الجنسي الشخص  رتاب  اإ خلاف  أ خرجرائم من نوع  اإ

                                                                                      
 .221عبود السرا ، المرجع الاابق، ص  -1
 .299أ حمد بلال عوض، المرجع الاابق، ص  -2
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لى، والتي تصل شخاصال  عتجاء على الاللجرائم الجنا ية، تتمثل في جرائم  ي حد القتل العمد الذ اإ

 .(1)ش باع الجنسيالاللحصول على  يرتكب من اجل التغلب على المقاومة التي تعترضه

ا التكوين النفسي لدى ذوسلوك الفرد سواء كا  قويما ام مخالفا يرتبط بطبيعة تكوينه النفسي، ه

قدرة من غيرهم على التكيف  أ قلالمجرمين في تقدير البباحثين ينطوي على جوانب خلل تجعلهم 

لىاته ذالتكوين النفسي وا  كا  ل يفضي ب فاإ ى أ خر يجابي او الاليم مع ظروفهم، وبعابارة الا  اإ

ذاالفرد  أ مامعلى مصرعيه ويهييء الفرصة  الإجرامانه يفتح با   الابصورة حتمية  الإجرام وجد في  اإ

 جو يصعد من اوجه الخلل النفسي لديه ويتفاعل مع بعض العوامل الخارجية.

قداما يبقى ذومع ه نماوليس الحتم، و  حتمالالإ ه على الجريمة في اطار اإ ا التكوين الميل ذيكمن في ه اإ

لىا ساكنا منك   الإس تعدادا ذ، ويبقى هجرامللاإ  الإس تعداداو  ة  الخارجية يالإجرام ا  تحركه العوامل  اإ

لىفيندفع صاحبه  رتكبمهاوي الجريمة ويصبح مجرما، وبالتالي فليس كل من وجد بخلل نفسي  اإ  اإ

نماجريمة، و   الإجرامي الإس تعدادمن غيره لوجود  أ كث جراما المختل نفا يا عرضة للاإ ذقد يكو  ه اإ

 .(2)لديه

 

 

 لإجراموعلاقته باالتكوين العقلي  -ثالثا

ا  بيا  مدى العلاقة بين الذكاء الذي يتمتع به الفرد والالوك الاجرامي، يا تلزم ضرورة تعريف 

الذكاء، ثم بيا  كيفية قياس ما توى ذكاء الشخص، ثم نتعرض بعد ذلك لبيا  علاقة الذكاء بارتاب  

 الالوك الاجرامي.

الذكاء بانه مجموعة من العمليات العقلية تحدد مدى قدرة الشخص  البعض يعرف مفهوم الذكاء:-1

ة على فهم المواقف المعقدة القدر ك يتلاءم مع ظروف بيئته المتغيرة، وذلك عن طريق على انتها  سلو 

 .(3)والمعرفة بالهدف المراد الوصول اليه 

ا ذفي سبيل ه الباحثو كاء، لجأ  تحديد ما توى الذ هميةنظرا ل   ما توى الذكاء: قياس -2

لى التحديد خضاع اإ ، يمكن ختبارات العقليةالااو  لختبارات خاصة يطلق عليها اختبارات الذكاء الفرد اإ

                                                                                      
 .11محمود نجيب حا ني، المرجع الاابق، ص  -1
 .119علي عبد القادر القهوجي، المرجع الاابق، ص -2
 .291أ مين مصطفى محمد، المرجع الاابق، ص  -3
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لبعض المواقف وقدرته على التذكر والتصور،  س تجابةالإ من خلالها الحكم على قدرة الشخص على 

رقام يمكن من خلالها قياس نسا بة وذلك على نحو يامح بترجمة اجابات الخاضع لختبار الذكاء ل

 ذكائه، وذلك بواسطة المعادلة الرياضية التالية:

 العمر العقلي                                                    

 111*                           = الفرد ذكاءنسا بة                            

 العمر الزمني                                                     

ي وضعه العالم الفرنسسي " الفرد كاء الذها مقياس الذأ شهر كاء كثيرة ومتنوعة، واختبارات قياس الذ

 1912عام  ال ولس تاد " تيرما  " بجامعة س تانفورد تعديلين الاعليه  أ جرىو  1912بينيه " عام 

يتحدد العمر العقلي للفرد بعدد من الدرجات التي يحصل عليها  ا المقياسذ، وبه1919في عام  ال خرو 

من اجراء اختبار لان معين، وتتحدد بالتالي نسا بة الذكاء بقامة العمر العقلي على العمر الزمني لهذا 

 .(1) 111الفرد وضر  الناتج في 

 الاس نة ولم ينل من درجات اختبار الذكاء  21وعلى سبيل الفرد لو افترضنا ا  شخصا عمره 

 .% 12 ال ولس نة، فتكو  نسا بة ذكاء  12على درجات صبي يبلع عمره 

ذااما   111حصل على درجات تعادل نفس درجات من هو في مثل عمره فتكو  نسا بة ذكائه  اإ

ذااما  يحصل عليها شا  في الخاماة والعشرو  تكو  نسا بة حصل على درجات اعلى كتلك التي  اإ

 وهكذا. 122ذكائه 

يمكن التمييز بين ثلاث درجات الخلل العقلي، فهناك  :الالوك الاجرامي بالذكاءبين  علاقة-1

العته والبلاهة والحمق، والشخص المعتوه هو الشخص الذي ل يتعدى ما توى ذكائه ما توى ذكاء 

طفل ل يتعدى ست س نوات من عمره، ول ياال مثل هذا الشخص المعتوه ماؤولية جنائية اذ 

 .الإرادةوالوعي و  الإدراكتنعدم لديه ملابت 

المراهقة،  أ يةبله هو شخص لديه قدر من الذكاء ول يتجاوز ذكاء الطفل في بدالاا الشخص ام

لىعته ولكن يؤدي والبله ل يمنع الماؤولية الجنائية كال  كاء ذفي حين يقتر  ما توى ، تخفيف العقا  اإ

 العاديين وا  بقى دو  المتوسط. شخاصال  حمق من ما توى ذكاء الا الشخص

                                                                                      
 .211د الله الوريابت، المرجع الاابق، ص محمد عب -1



 مــحــاضــرات فــي عــلــم الإجـــرام                   الدكتور/ ضريف شعيب               
 

66 
                                                                                  

رتاب ات الجنائية على زيادة نسا بة الإحصاءوتؤكد  العالم  أ كدضعاف العقول للجرائم، حيث  اإ

 % 99هذا القر  ا  نسا بة ضعاف العقول في المؤساات العقابية بلغت  أ ية" جوارد " في بد يكيال مر 

نخفاضعلى  تأ كدى أ خر من اجمالي المحكوم عليهم، ومع ذلك فقد ظهرت احصاءات جنائية  هذه  اإ

لى 1911ة التي جرت عام الإحصائيالنا بة التي قال بها  وارد ففي   21من  أ كثثبت ا   1911 اإ

لىمن الجانحين مصابو  بالضعف العقلي، وانخفضت هذه النا بة  %  1922في الفترة من س نة  21 اإ

لى  .1929س نة  اإ

فقد ميز العلماء بين جرائم الذكاء وجرائم الغباء،  الإجرامالخلل العقلي على شكل  أ ثراما بخصوص 

نمافالبالا بة لجرائم الذكاء، فتتمثل في  الشخص الذي نال  الاط الالوك التي ل تقوى على القيام بها اإ

و عليها ادوها أ قدمحظا موفورا من الذكاء يفوق المالوف، ولهذا ل يقدم عليها ضعاف العقول، بل انه اذ 

كالتهريب، فمثل  يةالإقتصادلجرائم النصب والتزوير والتزييف والتامر وبعض الجرائم بغباء، ومن هذه ا

هذه الجرائم تقتضي تميز مرتكبيها بالعلم بطبائع البشر، والخبرة بالحياة حتى يتا نى لهم تقدير الظرف 

 حتيال.الاالمناسب لصطياد الضحية الملائمة، بوسائل الخداع و

نماتتمثل في  أ نهااما بالنا بة لجرائم الغباء، وهي تا تهوي ضعاف العقول حيث  ط من الالوك ل اإ

يلزم لتحقيقها قدرة ذهنية خاصة، ومن هذه الجرائم التاول والحرق العمد، وبعض الجرائم الخلقية 

 .(1)طفال والحيوناتالاكالفعل الفاضح واغتصا  

 الفرع الثالث

 الإجرامي بالالوكا وعلاقته ال مراض

وا على وجود هذه الصلة، أ كدايجاد صلة بين المرض والجريمة، و  الإجرامحاول كثير من علماء 

التي  اضال مر و  ،الإجراموية او نفا ية تجعله يقدم على حيث ا  ما يعاني منه الفرد من امراض عض

لىيمكن ارجاعه وتنعكس على شخصيته  نساا الإ يتعرض لها  ال مراض و  ) أ ول (، عضويةالمراض ل  ا اإ

 .) ثالثا ( نفا يةال مراض ال و  ) أ ول (،عقلية ال 

 ةــض العضويامر ال  -أ ول

على ما يصيب الفرد من عيو   لإجرامالعضوية با اضال مر ويركز العلماء في دراساتهم لعلاقة 

لىطبيعية او تشوه، فقد حاولو الربط بين العيو  الخلقية كالعمى والصمم والعر  والتي قد ترجع   اإ

الوراثة او الظروف الاابقة على الولدة او صعوبات الولدة نفاها، او ظروف لحقة عليها، وقد 

                                                                                      
 .111فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع الاابق، ص  -1
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ا  نسا بة العميا  ل تزيد بين  اجمالي المجرمين والمنحرفين، ولكن ثبت ا   الإحصائياتبعض  تأ كد

 هناك زيادة يعتد بها في نسا بة العر  والصمم بين المذنبين.

وقد حاول البعض الربط بين الجريمة والقبح الطبيعي او التشوه، وخاصة الرجل القبيح الذي يجد 

نس، وحتى يتار لهذا تزيد رغبته في الحصول على منافاة بالغة في سبيل النااء وارضاء غريزة الج 

 المال ليرشو او يؤثر في المراة التي يريدها، ولهذا يلجا كثيرا للحصول على المال بطريقة غير مشروعة.

دي  الإيطاليكما اثبت العلم الحديث ا  هناك علاقة بين مرض الال والجريمة، فقد قدم العالم 

لىصل سجين وتو  1111توليو دراسة شملت   21وجود عدد كبير بينهم من مرضى الال، بما يعادل  اإ

 .(1)من اجمال الماجونيين المفحوصين %

ومع ذلك، فهذه النتائج كانت محلا للشك، وخاصة ا ندي توليو قد اختار مجموعة من الاجناء 

ذامن بين الذين حكم عليهم القضاء بعقوبات طويلة المدة، ولهذا ثار الشك حول ما  كا  هذا المرض  اإ

جرامهسابقا على   لمدة طويلة.م او لحق بهم اثناء وجودهم في الاجن اإ

هذا الشك في النتائج، حيث  شأ  ى قللت من أ خر وقد قام العالم البلجكي فيرفك بدراسة 

لىمن هؤلء المجرمين ينتمو   % 11سجينا بلجيكيا، واتضح ا   1111دراسة على  أ جرى اسر ظهر  اإ

ها، وحيث ا  نسا بة الال بين المجرمين في هذه الدراسة تعادل ضعف نسابتهم العامة أ فرادالال بين 

لى  .الإجراممجموع الااب ، فقد اعتبر ذلك دليلا على وجود علاقة بين مرض الال و  اإ

تصال الجنسي غير الالتي تتم عن طريق  اضال مر  أ حداما بالنا بة لمرض الزهري وهو 

لىالمشروع، ويؤدي  لىم الحامل الاة عصبية، وينتقل من أ صابفي الجهاز التناسلي و  ة عضويةأ صاب اإ  اإ

ت قلبية وعينية وعصبية، فيصبح المريض به في حالة نفا ية سيئة تجعله ل أ صاباجنينها ليحدث فيه 

يا يطر على تصرفاته، وتضعف لديه قوة التحكم في غرارزه وكبح جماح نفاه، فيندفع للوقوع في براثين 

 .(2)لجرائم الجنا ية، وخاصة ا  مرض الزهري يصيب بقدر اكبر المنحرفين جنا ياالجريمة، وخاصة ا

 ةالنفا ي ال مراض -ثانيا

على نحو يقلل من س يطرة العقل  نساا كل خلل يصيب الجانب النفسي للاإ المرض النفسي هو 

 نساا الإ على الغرارز والميول الفطرية، او يضعف الوظيفة الرقابية للضمير، وهو خلل عارض يصيب 

                                                                                      
 .119فوزية عبد الا تار، المرجع الاابق، ص  -1
 .221أ مال عبد الرحيم، المرجع الاابق، ص  –يسر أ نور علي  -2
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ات الصلة بظروف حياته، ذخارجية  س با لك الفرد، او ل  ذداخلية تتعلق ب س با بعد مولدع، ل  

 ا يختلف عن المرض العقلي.ذهنية للمصا  به، وبهوهو ل يؤثر في القوى الذ

لىيؤدي بالفرد  ذويمثل القلق اهم صورة للمرض النفسي، ا نتيجة  ارس تقر الإ الشعور بعدم  اإ

لك يمتنع عن سلوك مالك معين يبدو في نظر الناس خطرا منها، لذ أ حدلتخوفه من امور ل يخشى 

ماكن المغلقة او المرتفعة، او الخوف من ركو  نوع معين من الاطبيعيا، كالخوف من الجلوس في 

 المركبات.

الوهمية فيقدم على  والشعور بالقلق يترتب عليه عدم قدرة الفرد على مواجهة الحياة، ومخاوفها

ا القلق لفقد الثقة بنفاه والخوف من الما تقبل، فلا يا تطيع ا  يالك ذنتحار، وقد يؤدي هالا

لىالطريق القويم لش باع حاجاته فيدفع  لىالجريمة، وقد يلجأ   اإ و تناول الخمر لتبديد تعاطي المخدرااه اإ

 .(1)مخاوفه ومقاومة ما يااوره من أ وهام

لىو  عياء النفسي او ما يعرف بالنيوراس تينا الاة للقلق وهي أ خر جانب القلق توجد صورة  اإ

لىي يؤدي بالمريض والذ نحطاط اإ قواه البدنية، والتعب الشديد، وتنتابه وساوس كثيرة تفقده  اإ

ه ذلك ارتخاء عضلي وصداع واوجاع في الظهر، وهذاكرته، ويصاحب ذ، كما يشعر باختلال ارس تقر الإ 

نماليات نتا  خلل عضوي و  عراضالا  ات العناء النفسي لدى المصا .تأ ثير ل  اإ

لىا المرض فاشلا في حياته فيلجا ذوفي الغالب يكو  المصا  به نطواء، الانعزال والا اإ

س تغراق بالتفكير في همومه ومشاكله، وقد يزيدها تعقيدا دو  ا  يجد لها حلا، ويا يطر عليه الاو

لىلجوء كتئا  والتشاؤم والياس والالا اش باع غرارزه بطريقة غير مشروعة، وعلى وجه الخصوص  اإ

نهماك في العادة السرية، ومن هنا تكمن الاالجنسي و ذو ذالغريزة الجنا ية حيث تجده ينغمس في الش

لىقد يدفع المصا  به  ذخطورة المرض ا  .(2)الإجراميالالوك  اإ

 ةض العقليامر ال  -ثالثا

بخلل واضح ينقص من قدرته على فهم وتقدير  نساا هنية للاإ الذة الملابت أ صابالمرض العقلي هو 

 مور وقد يعدمها تماما.الا

، فاتجه الإجراميتوافر الصلة بين المرض العقلي والالوك  شأ  ب  الإجراموقد اهر تااؤل بين علماء 

لىالبعض  لك استنادا لدراسة اجرين على ذ، و الإجرامالقول بعدم وجود صلة بين المرض العقلي و  اإ

                                                                                      
 .211مأ مو  محمد سلامة، المرجع الاابق، ص  -1
براهيم صالح عبيد -2  .111، المرجع الاابق، ص حا نين اإ
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المجرمين وغير المجرمين، ليتضح من خلالها ا  المرض العقلي يتوافر في غير المجرمين، ول يوجد مرض 

 عقلي محدد يتميز به المجرمين.

لىلومبروزو  أ سهموعلى ر  ال خركما اتجه البعض  ي ينادي بالصلة بين المرض الذ الإتجاهاهكيد  اإ

لك اس تنتاجا لوجود عدد كبير من المجرمين من بين المصابين بامراض ذ، و راميالإجالعقلي والالوك 

 عقلية.

ختلافوعلى الرم  من  نه، الإجراميوجود علاقة بين المرض العقلي والالوك  شأ  الراى في  اإ  الإ

ل يمكن القطع با  الصلة بين المرض العقلي والجريمة سببي، كما ل يمكن نفي العلاقة بين المرض العقلي 

على سلوك الفرد  تأ ثيرمما ل شك فيه ا  المرض العقلي يلعب دوره في ال  ذ، االإجراميواتيا  الالوك 

والتفكير، كما يؤثر  في الجانب  اكالإدر المصا  به وبالتالي يؤثر على امابنياته العقلية ول س يما جانب 

س تعداد أ كثرادي للشخصية مما يجعل المريض الا  ة.يالإجرام  ال فعال رتاب ا لإ اإ

 العقلية: اضال مر ومن امثلة 

ي يفقد المصا  به كامل الوعي مع تقلص في كافة عضلات الجام، وقد يكو  الذ الصرع: -1 

يكو  لفترات طويلة ويامى بالنوبة الكبرى، وبشكل لك لفترة قصية فيامى بالنوبة الصغرى، وقد ذ

عام يميز المصا  بالصرع بحدة في الطبع، وضعف في القدرة على التحكم في العاطفة، وقابلية للتهيج 

رتاب لك يقدم على ة، لذثار ال  و  الجرائم ل س يما بالغة العنف منها وهو ل يعيما يفعل بخلاف ما يدل  اإ

 عليه مظهره الخارجي.

نتشار العقلية واوسعها  اضال مر وهو من اخطر  نفصام الشخصية:ا -2 ا ول س يما عند الش با ، اإ

لىومن اعراضه اتجاه المصا   لك اختلال في ذنطواء والعيش في عالم الخيال، ويصحب الاالعزلة و اإ

 الاوي. نساا الإ ات بالحوادث التي تهز مشاعر كث ال  التفكير، وعدم 

، فنظرا لتفكك شخصية المصا  وبلادة لإجرامالعقلية صلة با اضال مر  أ كثويعد الفصام من 

نفعاله نه اإ رتاب قد يقدم على  الإ جرائم العنف وبطرق وحش ية، كا  يدبح شخص ويفصل راسه عن  اإ

نب، كما قد يرتكب الجرائم الجنا ية باندفاع ودو  ذلك كمن لم يرتكب اي ذجاده ثم يبدو من بعد 

 .(1)جماح عريزته الجنا يةتدبير لعدم قدرته على كبح 

كتئا  مع الاا المرض بتعاقب فترات من ذيتميز هها  الدوري: الذ واكتئا  الاالهوس و -1

لىا المرض يغير احوال المريض من فرح وسرور  ذفترات من الهوس، فه تشاؤم وقلق وهمومخلال  اإ

                                                                                      
 .221 – 221محمد عبد الله الوريابت، المرجع الاابق، ص  ص  -1
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كتئا  ا الاالهوس وعظم من مرضى الالك، ويويمثل النااء الاواد فترات متتالية دو  سبب لذ

 .(1)ها  الدوريوالذ

لىت نوبات الهوس يميل الفرد المصا  به الوفي ح رتاب  اإ جرائم العنف والمااس بالالامة  اإ

لى الكتئا  فتجد المريض ميالاعلى العرض، اما في نوبات  عتداءالإ البدنية للغير، او  نتحار الا اإ

نب، وقد يقدم على قتل زوجته او كالشعور بالذ للتخلص ومن الهموم الوهمية التي تخيم على خاطره

 .(2)ابنائه شفقتا عليهم مما يتصوره لهم من ما تقبل بائس حافل بالشقاء

 الفرع الرابع

دما   الاكر  المخدراتواإ

ا  هناك علاقة قوية بين تعاطي المخذرات  الإجراماثبتت الدراسات التي قام بها العلماء في علم 

رتاب وبين  -بوصفها ام الخبائث  – عليهادما  الاوالخمور او   تأ ثيرها لها أ نواع فالخمور بابفة الجريمة،  اإ

اندفاعا على  أ كثة تجعله ة وجرأ  ثار اإ من  ونوعه، نظرا لما تحدثه لدى متعاطيها الإجرامل ينكر على حجم 

 والمجتمع باسره. ةال سر و  بناءال  ها فيصيب أ ثر اب  جريمته، بل قد يمتد ارت

لىالاكر وادما  المخدرات قد يؤدي  فاإ لك ذوعلى  و أ   ) أ ول (ارتاب  الجريمة بطريق مباشر اإ

 ) ثالثا (.كما قد يؤثر على ذرية مدمنها  ) ثانيا (،غير مباشر

 ادما  الخمور والمخدراتالجريمة و  العلاقة المباشرة بين-أ ول

مباشر على الشخص من الناحية  تأ ثير عليهاو ادما  المخدرات اتعاطي الخمور و  يصاحب احتااء

العقلية والذهنية وكذلك البدنية كما انهما يؤثرا  على ارادة الشخص في س يطرته على تصرفاته، مما يقلل 

رتاب من قدرته على مقاومة دوافع الجريمة، ومما يزيد من فرص   الإس تعدادالشخص للجريمة توافر  اإ

يب لدى المدمن خاصة مع ما يص  الإس تعدادلديه، فياتي ادما  الخمور والمخدرات فيحرك هذا  الإجرامي

خير من ضعف بدني ونفسي، وذلك ا  الخمور تؤثر على ذكاء من يحتا يها، وتحرك الدوافع الاهذا 

 ، ويكو  منال خلاقيبالواجب  الإحااس، وتقلل الإرادةت، وتضعف نفعالالإ العريزية لديه، وتثير 

نتائجها ا  يفقد الشخص التحكم والا يطرة على دوافعه فينجرف في تيار الجريمة وبصفة خاصة جرائم 

 .(3)العنف

                                                                                      
 .112أ مال عبد الرحيم، المرجع الاابق، ص  –يسر أ نو علي  -1
 .219فوزية عبد الا تار، المرجع الاابق، ص  -2
 12محمود نجيب حا ني، المرجع الاابق، ص . -3
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لىد فيري كوقد أ   تعاطي  تأ ثيرترتكب تحت جرائم القتل وكذلك الجرح والضر   أ غلبا   اإ

دراسة على مرتكبي جرائم القتل الماجونيين في سجو  مقاطعة  أ جريت، فقد الخمور والمخدرات

لى 1912لزاس الفرنسا ية في الفترة الممتدة من الا فثبت ا  ثلث القتلة من الرجال يرجع  1919 اإ

جرامه لىم اإ  الخمور. تأ ثير اإ

رتفاعكما ا   نخفاضاو  اإ نتا  الا نوي الا ختلافيختلف باإ  يذاء العمديالاجرائم القتل وهذه  اإ

حوادث المرور، فقد دلت  أ يضاالمواد الماكرة  تأ ثيرواهم الجرائم التي تقع تحت  للخمور واس تهلاكها،

من حوادث المرور وقعت بابب الخمور، كما ترتكب تحت  % 11الفرنسايبة على ا   الإحصائيات

  .(1)والسرقة ل خلاقالجرائم المخلة با أ يضاالخمر  تأ ثير

دما  الخمور والمخدرات -ثانيا  العلاقة غير المباشرة بين الجريمة واإ

جتماعيةغالبا ما ينتج عن ادما  الخمو والمخدرات وضع الشخص المدمن في ظروف  واقتصادية  اإ

لىسيئة مما يدفعه  رتاب  اإ الجرائم التي يواجه بها هذه الظروف وهذه البيئة، فيلاحظ ا  المدمن على  اإ

الخمور او المخدرات يعيش في ظروف عائلية غير ما تقرة، كما انه يكو  عرضة لفقد عمله ومورد 

المدمن ينفق اموال كثيرة حتى يش بع رغبته  فاإ رزقه، وتقل فرصته في ايجاد عمل ما، وفي مقابل ذلك 

ية لما ينتج عن ذلك من عدم ال سر ور والمخدرات مما يكو  له مردود س ء ء على حياته في تناول الخم

قدامضعيفة فيزيد ذلك من فرص  ساسال  ه، وقد تكو  موارده في أ سرتاق الابفي على ال نف ه على اإ

رتاب  الجريمة حي يا تطيع اش باع رغبته في تناول الخور والمخدرات علاوة على الوفاء بمتطلباته  اإ

 .(2) عتادة من طعام وشر  وغير ذلك.الم 

 الخمر والمخدرات على ذرية المدمن تأ ثير-ثالثا

ذا على المدمن نفاه من ناحية الخمور والمخدرات  تأ ثيرفي مدى  كا  ما تناولناه سابقا يبحث اإ

لىدفعه  رتاب  اإ ن الجريمة،  اإ لى تأ ثيرها على ذرية المدمن وهل يصل هذا ال تأ ثير نا هنا نبحث فاإ حد  اإ

لى بناءال  باء للخمور ةالمخدرات قد يدفع الايمكن معه القول با  ادما    طريق الجريمة. اإ

لىالايئة لتعاطي الخمور والمخدرات تمتد  ثارال  والحقيقة ا   دما  على الافروع المدمن، ذلك ا   اإ

لى ال صولتعاطيها يرفع نسا بة الكحول او المخدر في دم وهذه خصيصة بيولوجية تنتقل من  الفروع  اإ

لىولديهم ميل  بناءال  عن طريق الوراثة فياتي   .(3)تناول الخمور والمخدرات اإ
                                                                                      

 .221الاابق، ص  محمد عبد الله الوريابت، المرجع  -1
 .111أ مين مصطفى محمد، المرجع الاابق، ص  -2
 .111فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع الاابق، ص  -3



 مــحــاضــرات فــي عــلــم الإجـــرام                   الدكتور/ ضريف شعيب               
 

72 
                                                                                  

كما ا  تعاطي الخمور والمخدرات يصيب الذرية بضعف بدني او عقلي او بهما معا نتيجة ما يصيب 

في حالة تعاطي وقت العلاقة الجنا ية،  ال بوين أ حدخصا  من اضطرا  عندما يكو  الاعملية 

لى لإضافةوبا ه من أ سرتبواجباته وماؤولياته تجاه  مالمدمن يكو  شخصا غير قادر على القيا فاإ ذلك  اإ

م قدوة حا نة، ويترتب على ذلك التفكك أ مامهالذين ل يجدو   بناءال  شراف والرقابة على الاناحية 

لىالذي قد يصل  يال سر  غير سليمة وقد  بناءجتمناعية لل  الادرجة انهيار العائلة فتاتي التنش ئة  اإ

لى دراس تهم ويلجئو  أ صلةيبتعدو  عن مو  الايئة  يةالإجتماع رفقاء الاوء، ول شك ا  هذه البيئة  اإ

 .(1)الجريمة رتاب تعد بيئة مهياة لإ 

 المبحث الثاني

 جرامللاإ  العومل الخارجية

ر في تكوين شخصيته يقصد بهذه العوامل مجموعة الظروف الخارجية المحيطة بالفرد والتي تؤث

، ) المطلب ال ول ( يةالإجتماع وهذه العوامل الخارجية متعددة منها ما يتصل بالبيئة واتجاته سلوكه، 

 بالبيئة يتصلما  أ يضا، ومن هذه العوامل ( الثاني) المطلب  يةالإقتصادومنها ما يتعلق بالظروف 

 واخيرا العوامل الثقافية ) المطلب الثاني (. (، الثالث) المطلب          الطبيعية

 المطلب ال ول

 ةــــــيالإجتماع بيئة ـــ ال 

ذلك الوسط الذي يعيش فيه الفرد ويختلط به عبر مراحل تطوره  يةالإجتماع يئة يقصد بالبي 

بما ياود هذه البيئة من عادات  أ ثريتكما  ،ية في حياتهال ول المعلومات حيث يا تمد الفرد منه العمرية، 

لىوتقاليد تاهم   .حد كبير في تكوين شخصيته وفي توجيه سلوكه اإ

الماكن ) الفرع الثاني و  ) الفرع ال ول (، ةال سر صة بالفرد من االخ يةالإجتماع وتتكو  هذه البيئة 

 (. الخامس) الفرع ومجتمع  (، الرابع) الفرع  ال صدقاءومجتمع  (، الثالث) الفرع  المدرسة( 

 الفرع ال ول

 ةال سر 

ويا تقي منها  ية في حياته،ال ول التي ينشا فيها الفرد ويتلقى فيها تربيته  ال ولىهي الخلية  ةال سر 

تنش ئة  يا فيأ ساس  دورا هاما و  سرةومن المتفق عليه ا  لل   القيم ويعرف فيها الصوا  والخطأ ،التقاليد و 

                                                                                      
 .221محمد عبد الله الوريابت ، المرجع الاابق، ص  -1
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من  في مرحلتي الطفولة والش با  نساا الإ نظرا لما يتميز به  يالإجتماعالفرد وتوجيهه نحو التكيف 

س تعداد ذاوالتوجيه في هذه الان المبكرة، هذا  س تجابةللاإ  اإ  اهاأ فرادما تقرة وتربط  ةال سر كانت  اإ

 م.الا  والاخاصة 

ذااما  لىتمثل وسطا خصبا قد يؤدي  نهال  وغير ما تقرة او فاسدة  متصدعة ةال سر كانت  اإ  اإ

 أ يةا يعانونه من اهمال وعدم رعم وممأ سرته أ فرادنظرا لما يلماونه من انحراف في سلوك  بناءال  انحراف 

 في هذه الان المبكرة.

، وتحديدا لدى الجانحين الإجراميوالالوك  ةال سر ومن هنا، يبدو العلاقة الوطيدة بين 

د ابويه لطفل ل حافقدا  غير صحية كية غير ملائمة او ال سر اث، الذين غالبا ما تكو  ظروفهم حدال  

، فيحرم من تلقي التربية والتهذيب اللازمين، وقد يتخذ التفكك بوفاة أ و طلاق أ و هجر او كليهما

س تقر ي صورة معنوية تتمثل في سوء العلاقة بين الوالدين وعدم ال سر  ها، ول شك ا  ضعف ار اإ

لىية يفقد النش  التوجيه والرقابة ويصبح عرضة لابفة التيارات العاصفة التي تجره ال سر الوشائج   اإ

 .(1)طريق الجريمة

ذاها، فأ فرادكبير في سلوك  تأ ثير ةال سر وللقيم الاائدة في  جتماعياكانت تلك القيم غير مقبولة  اإ  اإ

تكو  الحياة فيها مجردة من معاني  ال سرفمثل هذه  وياودها الخلق الااقط وتنعدم فيها القيم الروحية،

وتصبح فيها الجريمةى والإعوجا  وسوء الخلق أ مرا عاديا، ل  الشرف أ و الفضيلة أ و الالوك الطيب،

 يرى فيه أ فراد ال سرة غضاضة، ول يحاو  فيه بمعنى الخطيئة.

مجرمين او منحرفين داخل نطاق  أ فرادا  وجود  الإجرامالدراسات الخاصة بعلم  تأ كد وقد 

لىيشكل عاملا دافعا  ةال سر  طفال الناش ئين في ، لما يمثله ذلك من مثل سيء لل  الإجراميالالوك  اإ

لى، خاصة وا  الطفل في هذه الان المبكرة يتجه ةال سر هذه  ة يالإجرام تقليد هذه الالوكيات  اإ

 ن المجرمين.هذه ال سر حتما س تقدم مزيدا م فاإ المنحرفة، وبالتالي 

ها على حياة الطفل، فاما ا  تكو  هادئة وسوية أ ثر معاملة الوالدين تترك ا   ال بحاثثبتت كما أ  

والجنوح، وقد يكو  للاباء المجرمين والعدوانيين  الإنحرافياودها الحب والعطف، أ و شادة ياودها 

ال م خليعة ما تهترة أ و بائعة هوى، فمثل هذا الجو قد تتحطم  او  او الخمر راتالمخد أ و الذين يتعاطو

فيه المقومات ال خلاقية ال ساس ية، وتضعف فيه القوى الرادعة، فيتجه الطفل بأ فابره نحو الرذيلة وعدم 

                                                                                      
براهيم، علم الاجتماع الجنائي، المرجع الاابق، ص  -1  .11-29أ كرم نسشأ ت اإ
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لىاحترام القانو ، ويعمد   أ مام رذيلةال مارس ال باءخاصة محاكاة افعالهما بصورة شعورية أ و غير شعوية  اإ

 .(1)بهذا الالوك الخاط  التباهيو بل  عليهاهم، وبصورة تنم عن تشجييع أ بناء

دخل الزو  لتامين احتياجيات  أ يةكعدم كف يالإقتصادللعجز ي راجعا ال سر وقد يكو  التفكك 

ذ قد يدفع هذا العجز  بناءال  العائلة وعدم قبول  لى بناءال  لهذا الما توى من المعيشة، اإ التشرد  اإ

رتاب والتاول وما قد يتبع ذلك من  نهللسرقة وممارسة الرذيلة، ومع ذلك  اإ غفالل ينبغي  الإ ا   اإ

اث قادمو  من اسر مرتفعة الما توى أ حداث قد يكو  وراءه حدال   الإنحرافهناك نوع من 

 .يالإجتماعي و الإقتصاد

لىتنادا اس  بناءلل   الإجرامييمكن تفاير الالوك  ىأ خر ناحية ومن  الخاط  الذي  سلو ال   اإ

او من سوء  ال بوينمن الحب  بناءال  ها، وقد يتمثل ذلك في حرما  بناءال  في تربية  ةال سر تتبعه 

ذاخصوصا  التوجيه هذا الحب، كا  الوالد ياير على طريقة القاوة في التربية والإخضاع بالقوة،  اإ

لىيحكم المنزل حكما ديكتاتوريا ل سبيل وحيث تتخذ الزوجة وال ولد موقفا سلبيا من الوالد الذي   اإ

التنفيس تحت ظله، وفي مثل هذه ال سرة تهمل تربية الطفل ويكو  دائما تحت ضغط الوالد أ و 

أ و  ال بوين أ حد والتمرد على بالقاوةعداوة مقابلة تجعل سلوكه متاما  تخلق لديه الوالدين، ومن هنا

 كلايهما.

ي يجعل من الطفل شخصا الذ ال مربالمبالغة في تدليل  الطفل  وقد يتمثل سوء التوجيه العاطفي

لمصالح  أ يةوبالتالي على تحمل ما يفرضه المجتمع من قيود تشكل حم ،غير قادر على تحمل الماؤولية

 عليها. عتداءالإ من  فرادال  المجتمع و 

ضافةو  لى اإ عنصرا  – ال حوال أ غلبفي  –ما س بق، فبالرم  من ا  الزوا  في حد ذاته يعتبر  اإ

ختيارا  سوء  الا، المتزوجينلدى غالبية  الإس تقامةاو  ارس تقر الإ من عناصر  الشريك او الخلافات  اإ

لىرتباط به قد يدفع الشخص الاالزوجية الناجمة عن  لىالهرو  من هذا الوسط  اإ ى أ خر اوساط  اإ

جرام يوجد بداخلها عوامل  لىة، واحيانا قد يندفع الشريك ياإ رتاب  اإ جريمة تجاه هذا الشرك  اإ

 .(2)السيء

قليلة العدد كا   ةال سر ، فكلما كانت ةال سر  أ فرادشخصية الطفل بعدد  أ ثركما ل يمكن اهمال ت

م من اداء دورهما الا  والالكل فرد فيها مااحة مناس بة من الماكن وكمية كافية من الطعام، وتمكن 

ها مما أ فرادتاودها علاقات طيبة ومتوازنة بين كا  ال سرعلى ابنائهما، فمثل هذه  أ يةشراف والرعالافي 

                                                                                      
 .11، ص 2119الجنائي، مؤساة الوراق للنشر والتوزيع، عما ،  كامل علوا  الزبيدي، علم النفس -1

2 -Jaques Léauté, Criminologie et science pénitentiaire, P U F, Paris, 1972, p  71. 



 مــحــاضــرات فــي عــلــم الإجـــرام                   الدكتور/ ضريف شعيب               
 

75 
                                                                                  

لىوخارجها فيصدر عنهم الالوك الاليم ول ينزلقو  باهولة  ةال سر ينعكس ذلك على سلوكهم داخل   اإ

كثيرة العدد التي تخلق نوعا من عدم التواز  او عدم التكيف لدى  ةال سر مهاوي الجريمة، هذا بعكس 

 .الإجراميالالوك  لىاإ الطفل الذي قد يدفع به 

ذلك وتوجيه سلوكهم سواء كا   بناءال   يا في تربيةأ ساس  تلعب دورا  ةال سر يتضح مما س بق ا  

 ةال سر من الصعب ا  توصف العلاقة بين  الإنهشروع او غير المشروع، ومع ذلك في اتجاه الم 

لىستناد لبا الإجراميبالعلاقة الحتمية، لنه من الصعب تفاير الالوك  الإجراموفاادها وبين  عامل  اإ

العوامل التي قد تدفع  أ حدوظروفها المعيش ية الايئة يمثل  ةال سر بعينه، وكل ما يمكن قوله ا  تفكك 

لىها أ فراد رتاب  اإ الجريمة، وذلك نظرا لفقدا  القدوة الطيبة او لعدم القدرة على توفير متطلبات  اإ

 .(1)الاليمة يةالإجتماع  أ يةالتربية والرع

 الفرع الثاني

 الماكن

ختيار أ ثريت لى ةال سر ماكن  اإ ي للوالدين، فوجود الإقتصادو  يالإجتماعحد كبير بالما توى  اإ

وتوافر شروط  ةال سر  فرادماكن ل  الاالماكن في حي ذا ما توى رفيع واحتوائه على عدد كاف من 

، ةال سر  أ فرادطيب على الحالة الصحية والنفا ية لكل  أ ثرضاءة والنظافة والتهوية، كل هذا له الا

 .سرةشروط يرتبط بالدخل المرتعف لل  توافر ماكن بهذه ال  فاإ وبطبيعة الحال 

ذااما  ، ةال سر  أ فرادضاءة والتهوية يتكدس فيه كل الاكانت ماكن ضيق المااحة وردئ  اإ

او في غرف متجاورة، تكو  فيها الحممات  واحدةقامة في شقة الافي  أ سرةمن  أ كثكحالة اشتراك 

لى لإضافة، فلا شك ا  مثل هذه الظروف يتولد عنها باال سرهذه  أ فرادودورات المياه مشتركة بين   اإ

حتابك والنزاعات مع الجيرا  سوء الحالة الصحية والنفا ية للقاطنيين فيها، وما يصاحب ذلك من الا

نخراط في جماعات تكو  في الغالب الاوقات خارجه والا أ غلبعتياد على الهر  منه، او قضاء الا

جراميذات ميول  زدحام الشديد الااو جرائم العنف بابب  ل خلاقنزلق نحو الجرائم المخلة باالااو  اإ

حياء الفقيرة الاعلى ا  نسا بة المجرمين مرتفعة في  الإحصائيات تأ كدبين ساب  الحي، هذا وقد 

 .(2)والمكتظة بالااب 

 

                                                                                      
 .111علي عبد القادر القهوجي، المرجع الاابق، ص  -1
 .211محمد شلال حبيب، المرجع الاابق، ص  -2
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 الثالثالفرع 

 المدرسة

التي قضاها في  ال ولىا  المدرسة هي المرحلة الثانية التي يلتحق بها الطفل بعد فترة الطفولة 

عن طريق تنمية عقله  دورا هاما في تكوين شخصية الطفلتلعب ـ، ول شك ا  للمدرسة ةال سر 

 أ ثريتحيث يمضي الطفل وقتا طويلا فيها، ول شك ا  سلوك الشخص داخل المدرسة  وتهذيب نفاه

 اهما دراس ية، والثانية تهذيبية.أ حدبناحيتين 

شك ا   فمن الناحية الدراس ية تحدد المدرسة موقع الطفل في المجتمع بعد انتهاء مرحلة الدراسة، و

وعلى المناهج الدراس ية وطريقة معاملته من  نجاح الطفل في مدرس ته، يتوقف على امابنياته الذهنية،

، فاما ا  تكو  المعاملة جيدة وملائمة فتااعد الطفل اس تعابه للمقررات الدراس ية شأ  ب قبل معلميه 

المعاملة قاس ية من قبل ادارة المدرسة في بناء شخصيته وكيانه بكيافية متوازنة، واما ا  تكو  

ذاخصوصا  والمدرسين ات الالوكية، فذلك شر يعود الإنحرافكانت شخيتهم مشوبة بالعلل خلقية و  اإ

ين لم يكتا بوا في بيئاتهم العائلية نوازع خلقية قويمة، وتعلب وخاصة اولئك الذ، بضرر على تلامذتهم

دنى الاه القدوة، وبوصفهم عتبار عليهم نزعة المحاكاة التي تدفهم لتقليد المدرس في سلوكه المنحرف، باإ 

 .(1)على، فيكو  سلوكهم المنحرف هو المنزلق نحو الجنوحالاوهو 

وتبعا لما س بق ينبغي على المدرس ا  يكو  له دور تهذيبي، حيث يلقن طلابه بطريق غير 

لىوالمثل العليا وياعى  يةال خلاق مباشر القيم والمبادئ  ترس يخها نفوس طلابه، ويتحقق ذلك عن  اإ

التربية الاليمة لكي  أ سسملما ب س تاذال  م، ومن تم يجب ا  يكو  طريق علاقة الطلا  باساتذته

 .(2) يتمكن من غرسها في طلابه، وبذلك يبعدهم عن سلوك طريق الجريمة

لى لإضافةهذا با ذاا  زملاء الطالب في الصف قد يؤثرو  فيه ل س يما  اإ كا  هؤلء الطلبة  اإ

الطالب بهؤلء دافعا له على ا   أ ثربه الطالب، من النجباء في دراس ته، فهنا قد يكو  ت أ ثرالذي ت

لىيتفوق مثلهم، اما لو كا  الطالب الذي يقتدي به من الطلا  الفاشلين الااعين  مخالفة النظام  اإ

والتغيب عن المدرسة وقضاء وقت الدراسة في الشارع  ة الشغب داخل القامأ ثار الداخلي للمؤساة و 

                                                                                      
1 - P. Bouzat et J. Pinatel, op.cit, p 379.  

 .11كامل علوا  الزبيدي، المرجع الاابق، ص  -2
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غير ملاءم له في مثل هذه الان، وقد يعرضه  أ خربمجتمع  ختلاطاو اماكن اللهو والعبث مما يعرضه للاإ 

رتاب ذلك للانحراف و   .(1) الجريمة اإ

لمجتمع بقدر ما تنجح المدرسة في اداء دورها التعليمي والتربوي بقدر ما تقدم ل  صفوة القول أ نه

ذا الالك ل يتاتى ذو فردا صالحا بوسعه التكيف مع المجتمع واحترام القيم والمبادئ الاائدة فيه،   اإ

شراف على اداء المدرسين بحيث تكو  مهامهم التعليمية والتكوينية لدارة على القيام باالاحرصت 

، والتثبت من ذعلى التلاميبكفاءة وسلوك قويم، واستبعاد من ل يصلح لهذه المهمة، وفرض الرقابة 

نتظام لىدوامهم والتزامهم بالنظام واتصافهم بحان الالوك، وتشخيص المنحرفين منهم والاعي  اإ  اإ

ذاحهمم، اما أ صلا لىتصبح وسطا دافعا  نهاال  هذا الدور ما فشلت المدرسة في اداء  اإ  الجريمة اإ

 .الإنحرافو 

 الفرع الرابع    

 العمل

ا  نوعية  أ يضاا  العمل في حد ذاته يمثل قيمة في حياة الفرد والمجتمع، ول شك  مما ل ريب فيه

 العمل الذي يمارسه الفرد تؤثر في تكوين شخصيته وتحديد سلوكه بصفة عامة، ولذلك يمكن القول ا 

ة، سوء معاملة ر  العمل وقاوته او عدم تشجيعه له، او يالإجرام ابرز صور ارتباط العمل بالظاهرة 

مما يتحمل، وكذلك سوء علاقته بزملائه فكلها عوامل قد تؤثر في نفا ية الفرد ليصبح  أ كثتشغيله 

جرام قلقا مضطربا؛ ما قد يدفعه لقتراف سلوكات منحرفة و   ة.ياإ

والمهن  عمالال  بعض أ    تأ كد الإحصائياتهذا عن بيئة العمل، اما عن نوعية العمل، فبعض  

نظرا لما يحيط بهذا العمل او هذه المهنة ، جرامتوفر لشاغليها بيئة مناس بة او فرصة مواتية للاإ يمكن ا  

 نوعية معينة من الجرائم. رتاب او تؤدي لإ  الإجراممن ظروف معينة ترفع من معدل 

رتاب نوع معين من الجرائم مثل  رتاب فمن ناحية قد تهييء طبيعة المهنة او العمل الفرصة لإ  ، اإ

عملهم قائم على الذبح والالخ والقطع، وا   أ ساسفالجزارو  مثلا قد يالفو  منظر الدماء، ل  

رتكبطبيعية جدا حتى وا   ال فعالا  تجعل هذه  أ نهاشس تمرا على هذه المهنة من الا ت على الناس، اإ

رتفاعوهذا ما يفسر   رتاب اذلك بالنا بة لإ  شأ  ال ، و لديهم اتعتداءالإ جرائم العنف و نسا بة   اإ

رتاب المال العام، و  س تلاء علىالاختلاس او الاالموظف العام لجرائم الرشوة او  المنزل  الخادم في اإ

                                                                                      
براهيم، علم الاجتماع الجنائي، المرجع الاابق، ص  -1  .19أ كرم نسشأ ت اإ
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رتاب للجريمة السرقة، و  واس تغلال بعض  ،جهاضالاو البشرية ل عضاءتجار باالاالطبيب لجرائم  اإ

 جريمة التهر  الضريبي و الغش التجاري.  رتاب لنفوذهم المالي لإ  عمالال  رجال 

رتاب مزاولة مهنة معينة قد يكاب صاحبها مهارة وخبرة تمكنه من  فاإ ى أ خر ومن ناحية   اإ

رتاب بعض الجرائم عندما يسيء الشخص اس تغلال هذه المهارة او الخبرة، مثال ذلك  الصيدلني  اإ

رتكبها، وصاحب مهنة الطباعة الذي يرتكب جريمة لجريمة التاميم او اعطاء مواد ضارة او مااعدة م

 .زارن المغلقة وسرقة محتويتهابوا  والخالاقفال الذي يا تغل مهارته في فتح الاالتزوير، وصانع 

ختيار والحقيقة ا  الفرد لهنة معينة يدل بدرجة كبيرة على عناصر شخصيته، فالفرد عندما يتجه  اإ

ترشحه  أ نهاالتي يرى الفرد  الإمابنياتذلك يعبر عن نوعية المهارات و  فاإ للمارسة مهنة او عمل معين 

ذلك  فاإ ة يالإجرام لهذه المهنة او العمل، ولما كانت عناصر الشخصية هي التي تحدد طابها من الوجهة 

حتمال يبين مدى الصلة بين الختيار ممارسة مهنة معينة وبين الجريمة او  رتاب على  قدامالإ ية اإ الجريمة.  اإ

لى لإضافةبا ي الإقتصاداو  يالإجتماعيا في تحديد الوضع أ ساس  المهنة او العمل يلعب دورا  فاإ ذلك  اإ

ي يؤثر على سلوكيات الفرد وردود افعاله تجاه المشكلات التي الإقتصادو  يالإجتماعللفرد، وهذا الوضع 

رتاب تعرض له ومن بين هذه الالوكيات   .(1)الفرد للجريمة معينة اإ

جتماعقد ياتي  من خلال وضع الشخص  الإجرامالمهنة على  تأ ثير فاإ وعليه  يي الإقتصادو  يالإ

القول بحتمية هذه العلاقة  فاإ  الإجرامداخل المجتمع، ورم  ما س بق بيانه عن العلاقة بين المهنة وبين 

لىيجب ا  يؤخذ على حذر فمن غير الممكن القول با  من يحترف حرفة معينة سوف يتجه حتما   اإ

رتاب  نوعية معينة من الجرائم، فما س بق بيانه ل يخر  عن كونه تفاير جزئي للعلاقة المحتملة بين  اإ

رتاب ممارسة مهنة معينة وبين  يمكن القول با  الجريمة اصبجت امرا كما انه نوعية معينة من الجرائم،  اإ

 محتمل الوقوع بالنا بة لابفة المهن داخل المجتمع.

 الفرع الخامس

 ال صدقاء

س تعدادوفيه  نساا الإ خلق  ل يقل  ال صدقاءمجتمع  فاإ ، يغير ويتغير، لذا أ ثريتعلى ا  يؤثر و  اإ

البيئة الخاصة التي تحيط  أ نواعنوعا من تشكل بيئة الصداقة  والمدرسة، حيث ةال سر ا عن بيئة أ ثر 

سنشا عنه  ال صدقاءمتبادل بين  تأ ثيربالفرد وتوثر في تشكيل معالم شخصيته، وتوضيح ذلك ا  هناك 

 يةال خلاق قد يكو  من الناحية احترام القوانين والمبادئ والقيم   الإتجاهاتجاه عام جماعي فيما بينهم، هذا 
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، الإجرامالعوامل المانعة من  أ حدهذه تشكل  ال صدقاءكن القول ا  جماعة الاائدة في المجتمع وهنا يم

العام فيما بينهم نحو مخالفة القوانين والخرو  عن المبادئ والقيم الاائدة داخل  الإتجاهوقد يكو  هذا 

لىالمجتمع ولذلك ياتي سلوكهم منحرفا ومتجها  رتاب  اإ الجرائم وفي هذه الحالة يمكن القول با  الجماعة  اإ

لىالعوامل الدافعة  أ حدتشكل  ال صدقاء رتاب  اإ  الجريمة. اإ

 رتاب سيئة هو الدافع الوحيد لإ  ال صدقاءنخراط في جماعة الاومع ذلك ل يمكن القول با  مجرد 

لىقد ساهمت في الدافع  أ نهاى ل بد أ خر الجريمة، حيث انه يمكننا القول بوجود عوامل  طريق  اإ

جتماعية، هذه العوامل منها ما يتعلق بعوامل داخلية لدى الفرد نفاه او عوامل الإجرام ى مثل أ خر  اإ

للفرد سواء كانت هذه الحالة سيئة او في  يةالإقتصادي، ومثل الحالة ال سر الفشل في الدراسة التفكك 

 حيا  حالة اقتصادية مرتفعة.الابعض 

 الثانيالمطلب 

 يةالإقتصادالعوامل 

لىجرانم الافي علم  ال بحاثخلصت   يعيش فيها الفرد دورا هاما في التي يةالإقتصادا  للبيئة  اإ

على الالوك   يةالإقتصادالبيئة  تأ ثير، ولمعرفة مدى الإجراميتحديد سلوكياته ومن بينها سلوكه 

وما يعرف  ) الفرع ال ول (، العامة يةالإقتصادللفرد يتعين التمييز بين ما يطلق عليه العوامل  يالإجتماع

 .) الفرع ال ول (الخاصة يةالإقتصادبالعوامل 

 الفرع الثاني

 الإجراميعلى الالوك  العامة يةالإقتصادالعوامل  أ ثر

التي تتصل بالمجتمع ككل، ومن اهم هذه العوامل التي  يةالإقتصادوهذه المجموعة تشمل العوامل 

 يةالإقتصادوالتقلبات  ) أ ول (، يالإقتصاداو نوعيته، التحول  الإجراميمكن ا  تؤثر على معدل 

 )ثانيا(.

 ةيالإجرام ي المتحرك على الظاهرة الإقتصادالوضع  أ ثر -أ ول

جتماعيةككل ظاهرة  يةالإقتصادا  الظاهرة  تتميز بالحرمة، وحركتها قد تكو  تدريجية بطيئة،  اإ

ي، وقد تكو  حركتها فجائية وسريعة وتتحقق فيها التقلبات الإقتصادويتوافر فيها حالة التطور 

 ة.يالإجرام على الظاهرة  أ ثر، وقد يكو  لكل من هاتين الحالتين يةالإقتصاد

ي الإقتصادكما ونوعا حاب درجة التطور  الإجرامتلف يخ  ظهور التجمعات البشرية الكبيرة:-1

ذاوما  الزراعي يتميز فيه بانه قليل نسابيا نظرا  الإقتصادكا  اقتصاديا زراعيا ام صناعيا، ففي مجتمع  اإ
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في هذا  الإجرامه، ويتخذ أ فرادلطابع الهدوء الذي ياود في هذا المجتمع، وبابب بااطة العلاقات بين 

المجتمع طابع العنف بابب ظروف الحياة الصعبة والقاس ية فيه، فتكث جرائم القتل والحرق العمدي 

 تلاف والسرقة.الو 

لىرتب على التحول من المجتمع الزراعي وقد ت المجتمع الصناعي ظهور المد  الكبيرة ذات  اإ

وظهور  ه،أ فرادوتشابك العلاقات بين  ، والتي يترتب عليها تعقد الحياةالعدد كبيرةمعات البشرية التج

لىمشروعات الصناعية الكبيرة، ويرجع ذلك  لىهجرة عدد كبير من  العمال الزراعيين من الريف  اإ  اإ

المد  حيث العمال في المشروعات الصناعية سعيا وراء الحصول على كاب مادي اكبر وتلبية 

 .(1)لمتطلبات الزيادة في حجم العمل

لىا  هذه الهجرة من الريف  ال بحاثوقد اثبتت  زمات نتيجة الاالمد  قد تترتب عليها بعض  اإ

ختلاف طبيعة الحياة في الريف عنها في المد  خاصة الصناعية منها. ومن ذلك ازمات الموصلات  اإ

ماكن مشتركة قد ينتج عنه بعض الالوكيات الاوالاكن وما يضطر اليه الكثيرو  من الاكن في 

نتشارلجرائم الجنا ية، فضلا عن ة كالعتنف وايالإجرام   ةمانة نظرا لكث الاالسرقة والنصب وخيانة  اإ

 .(2)المعاملات المالية بين هذه الطوائف من العمال

ي يصاحبه فترة انتعاش على الما توى العام وما الإقتصادهذا التحول  فاإ ى، أ خر ومن ناحية 

رتفاعيترتب على ذلك من  ة لما يلجأ  اليه يالإجرام ما توى المعيشة، وقد يؤثر ذلك على الظاهرة  اإ

من وسائل سريعة لتحقيق الكاب غير المشروع الذي س يوفر لهم ما توى عال من المعيشة،  فرادال  

نتشارومن بين هذه الوسائل   جرائم النصب والتزوير والتهر  الضريبي. اإ

ي دفع بعض الفئات الإقتصاداللازمة للنشاط  كما ا  تدخل الالطة التشريعية لوضع الضوابط

لى لى أ دىمحاولة الخرو  على هذه الضوابط، مما  اإ وهو الجرائم  الاظهور نوع جديد من الجرائم  اإ

 . يةالإقتصادالتي تقع بالمخالفة للقوانين الجنائية  يةالإقتصاد

نتا  نتيجة التوسع الكبير في اقامة الاتميز المجتمع الصناعي بوفرة  ظهور التبادل التجاري:-2

نتا  عن حاجة الاوق المحلي، وذلك على الاالمشروعات الصناعية الكبرى، ويترتب على ذلك زيادة 

لىخلاف المجتمع الزراعي الذي ياعى  نتا  ا  الاكتفاء الذاتي، وقد نتج عن كثة الاتحقيق نوع من  اإ

لىظهرت الحاجة  لمد  المختلفة، وبين البلاد المختلفة وذلك لتحقيق نوع تبادل الالع والمنتجات بين ا اإ

 من التواز  بين حاجات الدول المختلفة وبين ما ينقصها من سلع ومنتجات.
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النقود داخل المجتمعات المختلفة، وزاد مع ذلك  أ هميةونتيجة لزيادة حركة التبادل التجاري ظهرت 

لى فرادال  سعي  لىالحصول عليها ايا كانت الوس يلة  اإ ذلك، وظهرت لذلك العديد من الجرائم مثل  اإ

السرقة والنصب وجرائم التزوير في المحررات واس تعمال هذه المحررات المزورة، وظهرت كذلك جرائم 

 .(1)اصدار ش يك دو  رصيد وجرائم الغش التجاري

  الإجراميعلى الالوك  يةالإقتصادالتقلبات  أ ثر-ثانيا

من الظواهر  أ كثما يحدث من تغيرات جزئية ترد على ظاهرة او  يةالإقتصاديقصد بالتقلبات 

قتصادالتي تنتا   يةالإقتصاد  او الثبات ارس تقر الإ وهي تغيرات وقتية تتميز بالسرعة وعدم  القومي، الإ

 نها، وهذه التغيرات ل تعنى تحول اقتصاديا بالمعنى الاابق بيانه ل  بحيث ل تا تمر فترة طويلة من الزمن

ي للدولة، واهم هذه التقلبات ما يحدث من تقلبات في الإقتصادنطوي على تغيير شامل في النظام ل ت 

 ، يرتبط به تقلبات في الدخول.ال سعار

يقصد بهذه التقلبات ما تتعرض له اسعار الالع  :الإجراميعلى الالوك  ال سعارتقلبات   -1

ذاوالخدمات في الدولة من تغيير مفاجىء خاصة  ذاخصوصا  رتفاعلإ كا  ذلك با اإ كانت هذه الالع  اإ

 الإحصائيات، وقد اثبتت وخاصة المواد الغذائية ية ل يا تغنى عنها الفرد في حياته اليوميةأ ساس  

رتاب وبين  رتفاعالإ وميلها نحو  ال سعارالجنائية وجود علاقة وثيقة بين تقلبات  جرائم السرقة،  اإ

رتفاعوتفاير ذلك ا   الحياة واعباءها، خاصة  اسعار الالع، خاصة الرئيا ية منها، يزيد من تابليف اإ

لىي قد يدفع الفرد الإقتصادمع بقاء الدخول على حالها، وهذا العبء  رتاب  اإ جرام افعال  اإ ة ياإ

لى لإضافةلش باعها بطرق مشروعة، با رتفاع فاإ ذلك  اإ اسعار الالع والمنتجات وعدم زيادة الدخول  اإ

لىيؤدي  لىالمصانع  أ صحا تراكم هذه الالع وقلة الطلب  عليها مما يدفع المنتجين و  اإ س تغناء عن الا اإ

 ال مرنتا ، والمحصلة النهائية لذلك ظهور البطالة بين عدد من العمال الاعدد من العمال بهدف التقليل 

لىالذي يدفعهم  رتاب  اإ  الجريمة لمواجهة متطلبات البطالة. اإ

رتفاع ال سعارويترتب كذلك على تقلبات  وذلك ل   شخاصال  على  عتداءالإ في معدل جرائم  اإ

الايئة التي يمر بها الفرد وجازه عن سد متطلبات الحياة الضرورية يصيبه بحالة من  يةالإقتصادالحالة 

لىما  وقد يدفعه ذلك لعدم الشعور با رتاب  اإ  جرائم العنف مثل القتل او الجرح او الضر . اإ

يقصد بتقلبات الدخول كل تغير، سواء بالزيادة او  :الإجراميالدخل على الالوك تقلبات -2

ذاالنقص، يطرا على دخل الفرد،   ة.يالإجرام على الظاهرة  تأ ثيريكو  لكل نوع من التغير  اإ
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داد القوة الشرائية للنقود ، تز ال سعاركلما ارتفع دخل الفرد، خاصة مع ثبات  نهالاوعلى ذلك 

رتاب وهذا يمكن الشخص مع اش باع حاجاته بطريق مشروع، وتقل بذلك معدلت  جرائم السرقة،  اإ

رتاب وهذا ل يمنع  الشخص لجرائم النصب واصدار الش يك بدو  رصيد رغبة منه في تحقيق سريع  اإ

 لما توى معيشة مرتفع.

نخفاض فاإ وعلى العكس  لىما توى دخل الفرد قد يؤدي  اإ رتاب  اإ ذاالجريمة، خاصة  اإ وصل  اإ

لى نخفاضالإ هذا  نه، ولذلك يةساس  ال  الما توى الذي يعجز معه الفرد عن سد احتياجاته  اإ ذا الإ كا   اإ

ذاهذا النخفاض الدخل قد حدث بنا بة ضئيلة، خاصة  فاإ ، أ صلاالدخل مرتفعا  كا  الدخل مرتفعا  اإ

لىبالنا بة لدفع الفرد  ال ثرالطفيف قد يكو  معدوم  نخفاضالإ هذا  فاإ ، أ صلا رتاب  اإ جرائم  اإ

عتداء  .ال موالعلى  اإ

لى الإشارةوتجدر  قد يكو  معدوما،  ال سعارلتقلبات الدخول وتقلبات  الإجرامي تأ ثيرا  ال  اإ

ذاويحدث ذلك  رتفاعصاحب  اإ رتفاع ال سعار اإ السيء  تأ ثيرمقابل في ما توى الدخل مما يعدم ال  اإ

نخفاضويبقى على ما توى القوة الشرائية للنقود، وبنفس المنطق قا   ال سعارلتفاع  الدخل قد  اإ

جرامي تأ ثيرليكو  له  ذا اإ نخفاضصاحبه  اإ اذ يبقى ذلك على القوة  ال سعارمعادل في ما توى  اإ

 الشرائية للنقود التي تتيح للفرد سد احتياجاته ومتطلباته.

لىويجب التنويه  جتماعا  وجود نوع من الضما   اإ من  فرادال  قد يمثل درعا قويا يحمي  يالإ

بصفة عامة، فشعور  فرادال  التي يمكن ا  يتعرض لها  يةالإقتصادوالدخول ومن مخاطر  ال سعارتقلبات 

 يةساس  ال  متطلبات الحياة يجعله مطمئن النفس، خاصة من ناحية  يالإجتماعالفرد بوجود هذا الضما  

كبير في منع  تأ ثيرس يكو  له  يالإجتماعطمئنا  الاه، وهذا سرتمن تعليم واهمين صحي لئق له ول  

رتاب على  قدامالإ الفرد من   التي يتعرض لها المجتمع. يةالإقتصادهذه الظروف  تأ ثيرالجريمة تحت  اإ

 الفرع الثاني

 الإجراميعلى الالوك  الفردية يةالإقتصادالعوامل  أ ثر

اضطرا  او  بفرد معين وما يتعرض له الفرد منالخاصة  يةالإقتصادتتعلق هذه العوامل بالحالة 

ويمكن الوقوف على عاملين من هذه العوامل لما لهما على الما توى الفردي،  يةالإقتصادسوء في حالته 

) ثانيا وعامل البطالة ) أ ول (، ة وهما عامل الفقريالإجرام ملموس على الظاهرة  تأ ثيرخاصة و  أ هميةمن 

). 

 :الإجراميعلى الالوك  الفقر أ ثر-أ ول
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التي تحفظ عليه كرامته  يةساس  ال  يقصد بالفقر عدم قدرة الشخص على اش باع حاجياته 

 ية.نساان الإ 

ذاو  لىكا  البعض قد ذهب  اإ عتبارحد  اإ ا  التاليم  الاالفقر هو الابب الوحيد للجريمة،  اإ

بذلك يتنافى مع الواقع ويخالف الحقيقة، لنه ل يمكن القول با  كل الفقراء مرتكبو جرائم، فالواقع يثبت 

 الإحصائيات فاإ م ثمة جريمة، وعلى العكس من ذلك منه أ حدا  هناك الكثير من الفقراء لم يرتكب 

لىتشير   غنياء يرتكبو  الجريمة.الاا  العديد من  اإ

رتاب فمن الناحية العملية ل يمكن التاليم بوجود علاقة حتمية بين الفقر وبين  نماالجريمة،  اإ  اإ

عتبارالصحيح هو  رتاب ها تفاير أ ساس العوامل التي يمكن على  أ حدالفقر  اإ البعض للجريمة وخاصة  اإ

مانة حيث يكو  الهدف من الامثل السرقة والنصب وخيانة  ال موالعلى  عتداءالإ في نطاق جرائم 

رتاب  عامل الفقر قد  فاإ هذا النوع من الجرائم هو اش باع الجاجيات الفرد الضرورية، مع ذلك  اإ

قداما لتفاير أ ساسيصلح  رتاب البعض على  اإ جرائم العنف نظرا لما يصيب الفرد من ضيق  اإ

 .(1)واضطرا  نفسي نتيجة ما يعانيه من ضيق مالي

غتصا  وهتك الاعلى العرض مثل  عتداءالإ بعض جرائم  رتاب كما ا  الفقر قد يكو  دافعا لإ 

من متطلبات مالية  أ سرةتكوين  العرض نظرا لعجز الفرد عن توفير متطلبات الزوا  وما يا تلزمه

 ضخمة.

لى الإشارةوتجدر  لىا  الفقر قد يكو  عاملا غير مباشر لدفع الفرد  اإ رتاب  اإ الجريمة، وتفاير  اإ

لى  الاقد تدفع  سرةذلك ا  الحالة الائية لل   الافر او الخرو  للعمل والتغيب لفترات طويلة عن  اإ

لى أ يضاالبيت، وقد يؤدي   بناءال  ا سلبيا على تربية تأ ثير ذلك يؤثر م للعمل، ول شك ا  الاخرو   اإ

الذي قد يعرضهم للانخراط في جماعات الاوء،  ال مرشراف والرقابة عليهم، الاوممارسة واجب 

لىويندفعو  نتيجة لذلك  رتاب  اإ  جرائم سرقة وتاول. اإ

لى ةال سر وقد يدفع الفقر  لىها، فيتركوا المدرسة ويتجهوا أ بناء تعليم أ صلةعدم مو  اإ ممارسة مهن  اإ

شاقة وينخرطوا في مجتمع قد يعرضهم للانحراف وقد يتجهوا للتشرد والتاول في الشوارع مما يجعلهم 

لىعرضة للانضمام  جرام عصابات  اإ  ة منضمة.ياإ

 الإجراميعلى الالوك  عامل البطالة أ ثر -ثانيا

                                                                                      
براهيم الحيدري، المرجع الاابق، ص  -1  .11جمال اإ
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يقصد بالبطالة الحالة التي يوجد فيها الفرد دو  ا  يجد عملا يؤديه وذلك رم  توافر القدرة لديه 

 رادي عن العمل.الاعلى العمل وهذا ما يعرف بحالة القعود غير 

وقد قد تنشا حالة البطالة عندما يتوقف الفرد عن العمل نتيجة مرض بدني او نفسي او عقلي او 

 اقتصادية. س با عمال ل  نتيجة تسرح عدد من ال

ة، فوجود الشخص في هذه الحالة يالإجرام ول شك ا  هناك علاقة بين البطالة وبين الظاهرة 

لىالذي قد يدفعه  ال مر، يجعله غير قادر على توفير متطلبات حياته الضرورية رتاب  اإ الجريمة من  اإ

اجل اش باع هذه المتطلبات، ولكن يجب ملاحظة ا  هذه العلاقة غير حتمية، فوجود الشخص في 

لىحالة بطالة لن يدفعه بالضرورة  رتاب  اإ جرائم اموال  رتاب الجريمة، فالبطالة اذ  قد تدفع الفرد لإ  اإ

نتيجة الحالة النفا ية  شخاصال  جرائم ضد  رتاب يثة، ولكنها قد تدفع الفرد لإ ساس ال  لاد احتياجاته 

البطالة ليصيب  تأ ثيرالايئة التي تا يطر عليه والتي مردها حالة الضيق المالي التي يمر بها، وقد يمتد 

ه، مما قد يترتب أ سرتاق واش باع حاجات ال نف  على الاالسرة كلها نتيجة لما يصاحبها من عدم قدرة 

لىد وعزوفهم عن الدراسة فليجئو  ال ولبابب الطلاق او التشرد  ةال سر عليه تفكك  العصابات  اإ

العوامل  أ حدة للبحث عن وس يلة يش بعو  بها احتياجاتهم، وخلاصة القول ا  البطالة تعتبر يالإجرام 

لىالدافعة  رتاب  اإ الجريمة، ومع ذلك فلا يمكن القول من الناحية العملية با  البطالة هي سبب  اإ

 .الإجرام

 

 

 

 

 المطلب الثالث

 الطبيعيةالعوامل 

انهم  الاة، يالإجرام الظروف الجغرافية المختلفة على الظاهرة  تأ ثيراختلف الباحثو  حول مدى 

ختلاف، و ) الفرع ال ول ( للمناخ ا غير مباشر بالنا بةأ ثر يجمعو  على ا  هناك  من حيث  ال قاليم اإ

 ) الفرع الثاني (.الاقامة في الريف أ و المد  

 الفرع ال ول

 ةيالإجرام المناخ على الظاهرة  أ ثر
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نتشارو  ورطوبة يقصد بالمناخ حالة الطقس من حرارة وبرودة وامطار ورياح فالظروف ، الضوء اإ

ى تنخفض، أ خر الفصول، فهناك فصول من الا نة ترتفع فيها درجة الحراة و  ختلافالمناخية تختلف باإ 

مقدرا  فيها النهار ويطول الليل فيقلى، وفصول يقصر أ خر وفصول تهبط فيها نسا بة الرطوبة وتزداد في 

نتشار  ى يحدث فيها العكس.أ خر لك، وفصول الضوء تبعا لذ اإ

لىهب بعض الباحثين أ مثال كتليه وفيري وجالو فالو ولكااني ذفقد  بالتناسب الطردي  القول اإ

رتفاعبين  رتفاعدرجة حرارة الجو و  اإ تمع معين كلما في معدلت الجريمة، فكلما ارتفعت درجة الحرارة في مج  اإ

 درجة الحرارة. نخفاضازداد عدد الجرائم فيه، وينخض عدد الجرائم تبعا لإ 

ختلاف التي قاموا بها ةالإحصائيوقد اثبتت الدراسات  في شمال ايطاليا حيث  الإجرامظاهرة  اإ

في جنوبها حيث ياود الطقس الحار، ونفس الوضع في فرنساا واقاليمها  الإجراميكو  الطقس بارد عم 

نسابتها في المناطق الجنوبية اثناء  تزداد ال موالعلى  عتداءالإ الشمالية والجنوبية، وقيل ا  جرائم 

 .(1)الفصول الحارة

رتفاعلك يتمثل في ا  وتفايرهم لذ وحدة طبعه كما  نساا الإ درجة الحرارة يزيد من حيوية اجهزة  اإ

لىويؤدي ذلك  نساا الإ يؤثر على القوى الجنا ية وتتحكم العاطفة في  نتيجة  جرائم العنفازدياد  اإ

لىازدحام المنتزهات والحدائق والشواط  بالناس مما يؤدي   حتابك وتعارض المصالح والرغبات،الا اإ

 .نتيجة تهيج عريزة الجنس يةال خلاق والجرائم 

رتفاعا الراي اعيب من دعاة النظرية التي تفسر ذغير ا  ه في فصل  ال موالنسا بة جرائم  اإ

وبما ا  السرقات تقع ليلا لاهولة فترة الليل وقصر النهار، تجد تفايرها في طول  ، والتيالش تاء

 تنفيذها وسهولة اختفاء مرتكبيها وصعوبة التعرف عليهم في الظلام لذا تزداد نسا بة هذه الجرائم، وعلاوة

 في فصل الش تاءوتعدد نفقاته واتااعها من ماكل وملبس وماكن ودفئ  نساا الإ على ا  حاجات 

لك في فصل الصيف ل  ليله قصير، مما ل يتيح ذالعكس من ، وعلى هذه الجرائم رتاب يهيئ لإ 

 .(2)لك عددهاه الجرائم فينخفض تبعا لذذمثل ه رتاب الوقت الابفي لإ 

 الفرع الثاني

 ريافالاوعلاقتها بالمد  والجريمة 

                                                                                      
1 -Jaques Léauté, op.cit, p  215. 

 .112مكي دردوس، المرجع الاابق، ص  -2
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لىتمر المجتمعات البشرية بمراحل حضارية متفاوتة مما يؤدي  ختلاف اإ واضح في نوعية وكمية  اإ

نساانييؤكد لنا حقيقة ا  لكل مجتمع   التي تشكل جرائم، وهذا ال فعال  ولكل عصر ولكل حضارة اإ

 ها وتقاليدها وعاداتها الخاصة وجرائمها الخاصة.أ فابر معتقداتها و 

ففي المد  يرتفع ما توى المعيشة وتزيد مغريات الحياة وتتضاعف احتياجات الفرد وتتعقد 

 يةالإجتماع وتتعارض المصالح، ويواجه الصغار والش با  والكبار الحياة  يةالإجتماع العلاقات والرغبات 

خلال  مما يهيئ لهم الفرص للانحراف، علاوة على ا  دور المراة في المد  دور ايجابي وفعال من

لىمشاركتها في الحياة العامة مما يتيح بدوره  حتمال اإ  ت انحرافها.اإ

ى خر ا  الجريمة تختلف بدورها كما ونوعا من منطقة ل   الإجراموقد لحظ الباحثو  في علم 

ختلاف، وقد لحظ هؤلء الباحثو  ا  هناك واحدةالداخل الدولة  ا واضحا في الجريمة ونوعها في المد  اإ

عن ا  الجريمة منتشرة في المد  الكبرى عنها في المد  الصغرى، و  الإحصائياتعن الريف، فاثبتت 

 المجتمعات الريفية نوعا وكما.

في المناطق الحضارية  يالإجتماعبابب التفكك  ختلافالإ الجنائي هذا  الإجتماعويفسر علماء 

ختلافية والشخصية و ال سر و  يةالإجتماع وضعف الروابط  ارس تقر الإ وعدم  الثقافات والمعتقدات  اإ

والقيم والمبادئ، فمجتمع المدينة مجتمع معقد وخليط من اتجاهات متعددة ومتنوعة ومتفاوته، علاوة على 

 طمئنا الاما  والسرية والاوضخامة ابنيتها وكبر مااحتها توفر نوعا من  نهاا  المدينة بحجم سك  

 .(1)ختفاء فيهاالافي للمجرمين 

 والمنحلين علاوة على وجود فرص للانحراف كاماكن اللهو والتالية ورفقاء الاوء والمنحرفين

وقوة  يالإجتماعين للتابمل خر حياة الريف بما تفرضه من احترام وتقدير لل   خلقيا وتربويا، بعكس

منهم مجتمع متماسك وقويا ل  الفرد في الريف  ها وسهولة الحياة وقلة عدد الااب  مما يجعلأ فرادتماسك ب

في نفايته وتتحكم في سلوكه، لذا نجد الجرائم  أ صلتحكمه عادات وتقاليد لبجماعة التي ينتمي اليها فتت

التي ترتكب في الريف هي جرائم العنف من ضر  وجرح وايذاء، وجرائم الثار كالقتل والحريق 

  والدوا  وجريمة السرقات.المواشيتلاف المزروعات او تاميم الو 

اما في المد  فتتركز التجارة والصناعة والبنوك والمؤساات العامة والخاصة، والمحلات التجارية 

ندية ودور الاينما والماارح والمقاهي والبارات والفنادق، فتكو  الظروف الاوالمصانع والشركات و

رتفاعة و مهياة للانحراف والوقوع في الجريمة نتيجة لتعقد الحيا تابليف المعيشة وتصارع المصالح ومحاولة  اإ

                                                                                      
 .211محمد عبد الله الوريابت، المرجع الاابق، ص  -1
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ختلاس والرشوة والتزوير الاحتيال والاالتقليد والظهور وفق مجتمع المدينة فتكث جرائم السرقات و

لىئئتما ، ويضاف الواصدار الشابت ل يقابلها الرصيد واساءة  لىذلك الهجرة من الريف  اإ المدينة  اإ

  .(1)سعيا وراء العيش الإنحرافن بطالة وسهولة بحثا عن العمل وما يصحبه م

 المطلب الرابع

 العوامل الثقافية

تتمثل العوامل الثقافية في مجموعة العوامل التي تشكل الوسط المعنوي الذي يؤثر مباشرة في 

 تصال التي يامعها او يشاهدهاالعلام و الا، ووسائل ) الفرع ال ول (الفرد، وذلك كالتعليم الذي يتلقاه

 .) الفرع الثالث ( الدينية ) الفرع الثاني (، والشعارر

 

 

 

 الفرع ال ول

 ةيالإجرام بالظاهرة علاقة التعليم 

ما يتلقاه الفرد من معلومات عن طريق القراءة والكتابة،  الإجراميقصد بالتعليم في مجال علم 

من قواعد خاصة بالتربية والتهذيب، ول شك ا  التعليم له دور في تكوين شخصية فضلا عما يكا به 

 .فرادال  حيث يؤثر في سلوكه اتجاه المجتمع وتجاه غيره من  نساا الإ 

التعليم  أ ثراختلف الفقهاء في بيا  فقد  ،ةيالإجرام بخصوص العلاقة بين التعليم وحجم الظاهرة و 

لى، فالبعض يرى او ينظر الإجراميعلى سلوك الطريق  التعليم على انه وس يلة هامة للحد من ظاهرة  اإ

سجن "، وهذا غلق  يعادل، ويذكر في هذا قول الفيلاوف الفرنسسي فيكتور هوجو " ا  فتح الإجرام

د المتعلمين قل عدد المجرمين، اذ ا  ، وبالتالي فكلما زاد عدجراميعني ا  التعليم وس يلة هامة مضادة للاإ 

رتاب بتعاد عن الا يااهم في التعليم يخلق لديهم ، وبالتالي فرادالاوك المجرم لنه يفتح با  الرزق لل   اإ

قدامهموانع تحول دو   جتماعيام على الجرائم، هذا فضلا على ا  التعليم يهيئ للمتعلم مركزا اإ لئقا يبعده  اإ

 .الإجرامغالبا عن 

                                                                                      
براهيم  -1  .121صالح عبيد، المرجع الاابق، ص حا نين اإ
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لىاما الراي الثاني فيتمثل في القول با  التعليم ل يؤدي  بل على العكس قد  الإجرامالحد من  اإ

وطرق  أ ساليبيتيح للاشرار اكتاا  المعلومات وبالتالي اتقا  ما يرتكبونه من جرائم بالنظر لتعلمهم 

ة الموجودة يجرام الإ ، حيث ا  التعليم يااهم في صقل الشخصية والميول التنفيذ محكما ودقيقا تجعل

 .فرادال  لدى بعض 

من جميع الماجونيين ل  % 11وفي احصاء جنائي اجراه " ماك كورميك " بين ا  حوالي 

لى 11تبين ا  من  1921يا تطعو  القراءة والكتابية، وفي س نة  من المودوعين في مؤسااتنا  11 اإ

 ميين.الايكة من ال مر يات المتحدة صلاحية في الول

حيا ، وقد يااعد عليه في احيا  الافي بعض  الإجرامومن هذا المنطلق قد يحد التعليم من 

ى، فالتعليم يهييء للفرد مركزا مناسلا في المجتمع يكو  عاصما له من سلوك الطريق غير المشروع، أ خر 

ذاو  لىراودته نفاه  اإ نهاتخاذ مثل هذا الطريق  اإ  لائمة عواقبه.يمعن التفكير قبل الاير فيه فيقدر م الإ

ذا، وخاصة الإجرامالتعليم قد يااعد على  فاإ وبالمقابل  س تعدادصادف لدى الفرد ميول او  اإ ا اإ

جرام  ا، فقد يكو  المركز المرموق او العالي الذي يشغله الفرد، وكذلك طبيعة الوظيفة التي يمارسها ياإ

 دورا في هذا الابيل.

جديدة منها وممارس تها باشابل جديدة، حيث  أ نواعكما ا  التعليم ياهم في تطوير الجريمة واتابر 

من الجرائم الخطيرة تتطلب درجة عالية من المعرفة العلمية والتكنولوجية مثل تزييف  أ نواعا  هناك 

 النقد.

، فيبوا الإجرامنوع  التعليم على أ ثر، اما من ناحية الإجرامالتعليم على حجم  أ ثروهكدا يبدو 

على جرائم التي تتام بالقاوة  الاميين الذين يجهلو  القراءة والكتابة ل يقدو  الاواضحا، اذ ا  

جرامهفيغلب على  والعنف، كالقتل والسرقة والحريق، اما بالنا بة لمن نالو قدرا من التعليم م عدم اإ

لىاللجوء  ة بالذهاء والمكر نتيجة ما يمنحه التعليم للمتعلمين من يالإجرام وتتام سلوكاتهم  القوة العضلية اإ

عتمادوسائل جديدة تعتمد على الذكاء والتفكير بدل من   رتاب يتوجهو  لإ  ولذلك ،ها على العنفاإ

 .يةال خلاق جرائم التزوير او النصب او الجرائم 

 الفرع الثاني

 لإجرامتصال باالعلام و الاعلاقة وسائل 

لىهناك وسائل عديدة تنقل الثقافة الجيدة او الايئة بطريق مباشر   ال ثرمما يكو  له  فرادال   اإ

تصال الصحافة والاينما العلام و الاالهام على تنمية نوازع الخير والشر لديه، ويعد من اهم وسائل 
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، ويكو  لكل وس يلة من هذه الوسائل دورها على يالإجتماع أ صلعة والتيلفزيو  ومواقع التو ذاالإ و 

 :الإجرامظاهرة 

 الإجرامالصحافة على  أ ثر -أ ول

رتاب تشجع على  أ نهااهمها  لقد اهتم اتهم الكثيرو  الصحافة بعدة اتهامات الجرائم بالنشر الدائم  اإ

حترام عن اجراءات الشرطة الاعنها، ابرز صور المجرمين والعمل كاجهزة اعلا  لهم على نحو يبعد صفة 

لىوالمحاكم، كما ا  نسشر الجرائم على نحو معين قد يؤدي  نسشر الرعب بين المواطنيين من تكرار نفس  اإ

لىالجرائم، وهكذا يؤدي  لى لإضافةضعف الشعور بالثقة في اجهزة العدالة الجنائية، هذا با اإ ا   اإ

في العدالة عن طريق نسشر المحاكمات  –تحت س تار ممارسة الديمقراطية  –الصحف كثيرا ما تتدخل 

 تهام.البخطط الشرطة وسلطات  –بما فيهم المجرمين  –نباء وامداد الجمهور الاالجمائية وتحريف 

 ةيالإجرام الماموعة والمرئية على الظاهرة علام الاوسائل  أ ثر -ثانيا

هي من اهم  ذالاهداف، الوسائل الاعلام دور كبير الاهمية في المجتمع، فمهمتها متعددة متشعبة 

التثقيف ونقل الاخبار العالمية والمحلية والاطلاع على ما تحرزه المدينة في مختلف المجالت من  أ ساليب

 لك وس يلة من وسائل النقد البناء، واداة برئية من ادوات المتعة والترفيه.ذرقي وتقدم، وهي تعتبر ك

ه ذالمنوطة بها، ولكنها ومن خلال تحقيق هوتحقق وسائل الاعلام في اغلب الاحوال الاهداف 

فتقدم موضوعات قد يصل اهثيرها على البعض ممن تعرض عليهم ، لكذالاهداف قد تسيء الابيل في 

لى جرام فلام التي تحو خططا الاحيث يتم عرض حد ارتاب  الجريمة اسوة باحد المجرمين،  اإ ة تشجع ياإ

لى لإضافةعالم الواقع، هذا بااث على تنفيذها في حدال  وبصفة خاصة  فرادال   ما قد يصدر من روايات  اإ

من طائفة ما يطلق عليها " الرويات الرخيصة " التي تتناول الماائل الجنا ية على نحو ضار، ل يقصد 

 .الإنحرافايقاظ الرغبة الجنا ية وخاصة لدى المراهقين، مما قد يقذف بهم في طريق  الامنها 

 الفرع الثالث

رتاب في  الدين أ ثر  الإجراميالالوك  اإ

تنمي في الفرد حب الخير وفعله وبغض يراد بالدين بوجه عام مجموعة القيم والمبادئ الاامية التي 

ينمي في  ديا  الاماويةالاالتماك بالمبادئ والقيم التي تنادي بها  فاإ متناع عنه، ولهذا الاالشر و

 المشاعر الرافضة للجريمة، فالتربية الدينية تدعم في النفس قوى مقاومة الجريمة والتحكم بشكل نساا الإ 

 عام في الغرارز والامو بالنفس.
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 ال فعالبتعاد عن الاة وذلك عن طريق يالإجرام ل ينكر على الظاهرة  أ ثرللدين  فاإ ولهذا 

ة لمخالفتها لمبادئ الدين، ويفسر ذلك بانه متى ما تغلغل الدين في النفوس وتشربت به الضمارر، يالإجرام 

 ول بين الفرد وبين المعصية، فلا يرتكب جرما.ذلك يح فاإ ونقشت قيمته في القلو ، 

ذاوخاصة  طفال منذ الصغر التعاليم الدينية الاليمة والتي تهذ  سلومهم، وتااعدهم الاتم تلقين  اإ

على فهم حقيقة الخير والشر، وبالتالي التعرف على النماذ  المؤيدة للانحراف والنماذ  المعادية 

لى النهايةللانحراف، وهذا ما يؤدي في  خرو  الطفل بحصيلة ل باس بها من المعلومات التي تااعده  اإ

 وترسم له المنها  الاليم لحياته. يالإجتماعتكيف على ال 

ذاول شك انه  لىالبالغ في تقليل نسا بة الجرائم  ال ثركا  للدين هذا  اإ ا  الدين  الاحد كبير،  اإ

لتزام بتعاليمه معرضا الشخص للعقا  ويعد سلوكه مخالف للقواعد القانونية الاقد يكو  في التماك به و

 بتعارض تعاليم الدين مع القانو  الذي يطبق في الدولة.المعمول بها، ويتحقق ذلك 

في نسشوء  عقيدة دينية تتعارض مع القواعد القانونية  ال ولىويتخذ هذا التعارض صورتين، تتمثل 

المطبقة في الدولة فينشا من جراء اتباع هذه العقيدة الدينية ا  يعد من يتماك بها مرتكبا لالوك 

جرامي بتعاد عن العنف في لل ذلك الطائفة الدينية التي ظهرت في فرنساا وتنادي باوفقا للقانو ، ومثا اإ

لىء الخلافات ونبذ الحرو ، فهذه العقيدة حدث بمعتنقيها أ نها الهرو  من الخدمة العاكرية، وعدم  اإ

جرام  التعد افع نهالوامر العاكرية، وهذا يخضع لطائلة القانو  ل   س تجابةالإ   ة.ياإ

لىا  يعدل القانو  بعض نصوصه بما يخالف احابم الدين الاائد في الدولة مما يؤدي  ا   اإ

 التماك بقواعد واحابم الدين يعد جريمة وفقا لنصوص القانو  الضرائب.
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 الخاتمة:

، وقد اثبتت الدراسات كما الإجراميالداخلة في نفاير الالوك  يةالإجتماع تناولنا اهم العوامل 

، ومع الإجرامبيناه ا  هناك علاقة بين ما قد يتوافر من هذه العوامل لدى الفرد ما وبين سلوكه سبيل 

رتاب هذه العوامل وبين  أ حدذلك فلم تقطع هذه الدراسات بوجود علاقة حتمية بين توافر  الجريمة،  اإ

لىظر اولها او معالجتمها بالنة يصعب تنيالإجرام ولعل الابب في ذلك ا  الظاهرة  جانب او بعض  اإ

غفالالجوانب و  لىى قد يكو  لها دور في ذفع الفرد أ خر جوانب  اإ  الجريمة. اإ

رتاببهوالحقيقة ا  الجريمة يقف وراء  ل التي يعض بعضها بعضا وتتفاعل فيما ما مجموعة من العو اإ

جرام جريمة ما ومعبرة عن شخصية  النهايةبينها منتجة في  ذاة، و ياإ كنا قد تناولنا فيما يبق العوامل  اإ

الداخلية اي المتعلقة بصفة عامة بالتكوين الشخصي للفرد من الناحية البيولوجية والنفا ية والعقلية، 

غفالل يجب  نهالا ا لىمن العوامل الدافعة  أ خرا  هناك نوع  اإ رتاب  اإ الجريمة هذه العوامل تعرف  اإ

من ناحية الظروف الزمانية  نساا الإ بالعوامل الخارجية، وهذه العوامل تتعلق بالبيئة التي يعيش فيها 

 يةالإجتماع والمابنية والثقافية التي ينشا فيها الفرد ويا تقي منها معارفه ومفاهيمه في الحياة والبيئة 

س ية التي تحيط به وتؤثر في سلوكه وتصرفاته، ومما ل شك فيه ا  هذه العوامل والا يا يةالإقتصادو 

لىيا في الدفع أ ساس  الخارجية تلعب دورا  رتاب  اإ ذاالجريمة خاصة  اإ س تعدادوجد لدى الفرد  اإ او ميل  اإ

لى رتاببه اإ  الإجرام أ س با ا نتيجة ما يتوافر لديه ما بقا من عوامل داخلية، اي انه عند البحث عن اإ
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لىى الشخص ما ا  ينظر لد لعوامل الداخلية هذا الشخص نظرة تابملية من خلال البحث عن ا اإ

لىدت والخارجية التي أ   قدام اإ رتاب هذا الشخص على  اإ  جريمة ما. اإ
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دما  المخدرات الفرع الرابع  11 الاكر واإ

جرام المبحث الثاني  12 العوامل الخارجية للاإ

 12 البيئة الاجتماعية المطلب ال ول

 12 الاسرة الفرع ال ول

 19 الماكن الفرع الثاني

 19 المدرسة الفرع الثالث

 91 العمل الفرع الرابع

 91 ال صدقاء الفرع الخامس

 92 العوامل الاقتصادية المطلب الثاني

 92 أ ثر العوامل الاقتصادية العامة على الالوك الإجرامي الفرع ال ول

 91 أ ثر العوامل الاقتصادية العامة على الالوك الإجرامي الفرع الثاني

 99 العوامل الطبيعية المطلب الثالث

 99 أ ثر المناخ على الظاهرة الإجرامية الفرع ال ول

 99 الجريمة وعلاقتها بالمد  وال رياف الفرع الثاني

 91 العوامل الثقافية المطلب الرابع

 91 علاقة التعليم بالظاهرة الإجرامية الفرع ال ول

 92 والتصال بالإجرامعلاقة وسائل الإعلام  الفرع الثاني

 91 أ ثر الدين في ارتاب  الالوك الإجرامي الفرع الثالث

 92 الخاتمة 

  قائمة المراجع 

  الفهرس 


